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אאא 
א 

 المادي غير المباشر التعويض المادي عن الضرر الأدبي أو«موضوع البحث هو
تعريـف المصـطلحات وقد تضمن البحث  الناتج عن الجناية أو الشكو الكيدية

رر ـلضـا«رر ثـم عـرف مفهـوم ـفعُرف التعويض وعرف الضـ ,المتعلقة بالبحث
ـرف مفهـوم الجنايـة ومفهـوم الشـكو  ,وذكرت أنواعه وشروطه »الأدبي كما عُ
 .الكيدية

ــ ــن الض ــويض ع ــم التع ــرق البحــث إلى حك ــان الآراء ـوتط رر الأدبي ببي
كـما  ,رر والتعـويض عـن آثـارهـوموقف الفقهاء الأقدمين من هذا الضـ,وأدلتها

 .باحث أنه الصواب  الأر اشتمل البحث على مناقشات للأقوال وترجيح لما
ى الحـال ـوتضمن البحث وقفات مع بعض الآراء الاجتهاديـة التـي اقتضـ

 الوقوف عندها
الناتج عـن  وتطرق البحث إلى حكم التعويض عن الضرر المادي غير المباشر

عن المدة التي تعطل فيهـا كسـب جناية أو شكو كيدية,وشمل حكم التعويض 
ت في تعطله عن العمـل وفوتـت عليـه فرصـة كانت الجناية تسبب ني عليه إذاجالم

الكسب المشروع,وكذا التعويض عن منع منفعة أد منعها إلى الإضرار بالإنسان 
 .سواء في جسمه أو ممتلكاته 

وعُرض في البحث حكم التعويض عن ضرر غير مباشر وقع على الممتلكات 
منفعـة  وكذا حكم التعويض عن فوات,فأد إلى نقص قيمة العين بعد إصلاحها

 .انعقد سبب وجودها 
كما تطرق البحث إلى حكـم التعـويض عـن الأضرار التـي تلحـق الإنسـان 

والتعويض عن نفقـات إجـراءات التقـاضي ودفـع ,بسبب المماطلة في الخصومات
 أجور المحاماة إذا ترتبت على دعاو يراد بها الإضرار بالآخرين 
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א 
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين  الحمد الله رب

 .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتد بهديهم إلى يوم الدين
وتحـافظ عـلى كرامتـه  ,اءت شريعة الإسلام لـتحفظ الإنسـانفقد ج :وبعد

لـق مكانته باعتباره مخلوقا كرمه االله وفضـله عـلى كثـير ممـن خ وترفع شأنه وتعلي
 .تفضيلا

ورفعـه وإزالتـه بعـد  رر قبـل الوقـوع,ـرع بمنع الضــوجاءت تعليمات الش
ر أو ـوكما اهتمت تلك التعليمات بالمحافظة على جسـم الإنسـان أن يضـ الوقوع,

عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء فكذلك اهتمت بالمحافظـة عـلى الجانـب  يعتد
وإذا كـان الربـا  الانتقـاص منـه, المعنوي عند الإنسان فمنعت من الإضرار به أو

ومـن الأمـور  يمثل خطورة بالغة فإن أربى الربا استطالة الرجل في عـرض أخيـه
المادي الذي يمثل الاعتـداء  :المؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الضرر بنوعيه

والمعنوي الذي يمثـل الاعتـداء عـلى كيانـه ومشـاعره  ,على جسم الإنسان وماله
 .ونفسيته

حرمت الشريعة أن يؤلم الإنسان غيره في جسمه وماله فقد حرمت أيضا وكما 
 .أن يؤلمه في مشاعره وعواطفه وكرامته

وجعلت الشريعة عقوبات ووضعت تعويضات على من اعتـد عـلى غـيره 
كـما وضـعت عقوبـات عـلى مـن اعتـد عـلى أعـراض النـاس  رر مـادي,ـبض

لقـذف وبعضـها تـرك وبعض تلك العقوبات حدود مقدرة كحـد ا ومشاعرهم,
 .يمنع الضرر تقديره للقضاة المجتهدين ليضعوا من العقوبة ما

البحث محاولة لكشف حكم مهم يتعلق بالجانب المعنوي عند الإنسان  وهذا
المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو  التعويض المادي عن الضرر الأدبي أو(وهو

 .)الشكو الكيدية
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 كل فصل مبحثان ومطالب وقد جعلته من فصلين وتحت
رر الأدبي النـاتج عـن الجنايـة أو ـالتعويض المادي عـن الضـ:الفصل الأول
 الشكو الكيدية

 .لتعريف بالمصطلحات وبيان الأنواعا :المبحث الأول  
 .مفهوم التعويض والضرر: طلب الأولالم      
 .هوم الضرر الأدبي وأنواعه وشروطهمف: المطلب الثاني      
 .مفهوم الجناية والشكو الكيدية :المطلب الثالث      

 .حكم التعويض المادي عن الضرر الأدبي الواقع على النفس: المبحث الثاني  
 .آراء العلماء في التعويض المادي عن الضرر الأدبي: المطلب الأول      
 .الأدلة: المطلب الثاني      
 .المناقشة والترجيح: المطلب الثالث      
 التعويض عن الضرر المادي غير المباشر الناتج عـن الجنايـة أو:صل الثانيالف

 .الشكو الكيدية
دي غير المبـاشر الواقـع عـلى الما التعويض المادي عن الضرر: المبحث الأول 
 .النفس

وتسـببت ,تترك أثرا بالجسم  التعويض عن الجناية التي لا :المطلب الأول     
 .في ضرر أدبي

 .لتي يؤدي منعها إلى هلاك الإنسانمنع المنافع ا:لثانيالمطلب ا     
التعويض المادي عن الشكو الكيدية التي ترتب عليهـا : المطلب الثالث     
 .ضرر

المادي غير المبـاشر الواقـع عـلى  ررـالتعويض المادي عن الض: المبحث الثاني
 .الممتلكات 

 .نقص قيمة العين بعد إصلاحها: ولالمطلب الأ    
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 .التعويض عن فوات المنفعة :المطلب الثاني   
التعويض عن منع الانتفاع وعن تلف العين بسبب حـبس : المطلب الثالث   
 .المالك 
 .التعويض عن أثر المماطلة في الخصومات :المطلب الرابع   

 وأسأل االله التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير
 محمد سنان الجلال/كتبه د

 ول الفقه المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاءأستاذ أص
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  الفصل الأول
  التعويض المادي عن الضرر الأدبي بسبب الجناية

  أو الشكوى الكيدية
אא 

אאא 
 مفهوم التعويض والضرر :المطلب الأول

 مفهوم التعويض: الأول الفرع
 :التعريف اللغوي 
يطلق التعويض لغة على البدل, فالعوض في اللغة هو البدل والخلف, تقول  

: , واعتاض منـه)١(إذا أعطيته بدل ما ذهب منه: عضت فلانا أو أعضته أو عوضته
 .)٢(أعطاه إياه بدل ما ذهب منه:أخذ العوض وعاضه بكذا عوضا

جاء . )٣(عوضته تعويضا أي أعطاه العوض: مصدر عوض يقال: والتعويض
 .)٤(أخذ العوض:وتعوض منه واعتاض, والمستقبل التعويض: في لسان العرب

 : التعريف الاصطلاحي
بمعنى  »التعويض«لم يشتهر عند فقهاء الشريعة الأقدمين استخدام مصطلح 

المراد جبر الضرر الذي لحق بالغير, لكنهم استخدموا لفظا آخر يشمل هذا المعنى 
 :ويطلق الفقهاء هذا اللفظ على معنيين »الضمان« وهو »التعويض«من لفظ 

وهـو بعيـد عـن ,على الكفالة وهذا هو الغالب الأعـم في اسـتعمالهم :الأول
 .المعنى المراد من مفهوم التعويض

على معنى قريب من المعنى المراد  »الضمان«يطلق الفقهاء أحيانا لفظ  :والثاني
 .من التعويض

                                                 
 .٢/٣٥٠والقاموس المحيط ) عوض(مادة  ٧/١٩٢لسان العرب ) ١(
 .٢/٦٣٧المعجم الوسيط ) ٢(
 .٢/٤٣٨المصباح المنير ) ٣(
 .٧/١٩٢لسان العرب ) ٤(
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 :فمن إطلاقهم الضمان بمعنى الكفالة وردت التعريفات الآتية للضمان 
 .)١(ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق −١
 .)٢(شغل ذمة أخر بالحق −٢
٣− ٣(ضم ذمة إلى أخر( . 

فقـد ورد في  »التعـويض«أما الإطلاق الآخر للضمان وهو القريب من معنى 
 :كتعريفات الفقهاء ومن ذل

 . )٤(عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته: الضمان −١
 . )٥(عبارة عن غرامة التالف: الضمان −٢
رر بقـدر ـهو إيجاب مثل التالف إن أمكـن أو قيمتـه نفيـا للضـ: الضمان −٣
 . )٦(الإمكان
لم يشتهر كثيرا عنـد الفقهـاء الأقـدمين  »التعويض«لى الرغم من أن لفظ ـوع

وممـا ,بمعنى إعطاء البدل »التعويض«تخداماتهم إطلاق إلا أنه وجد في بعض اس
 :ورد من ذلك

ما جاء في بعض الفتاو أن ما وسـع بـه المسـجد مـن الربـاع لا يجـب أن « 
وأما ما كان حبسا عـلى غـير , يعوض فيه ثمن إلا ما كان ملكا أو حبسا على معين

 )٧(.»معين فلا يلزم تعويضه أي دفع ثمن ما فيه
 ا يؤدي إلى نفس مدلول التعويضـلفظ −ه االله ـرحم − )٨(لقيمدم ابن اـتخـواس

                                                 
 .٥/٧٠المغني لابن قدامة ) ١(
 ٣/٣٢٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ) ٢(
 .٣/٤٢٩تحفة الحبيب على شرح الخطيب ) ٣(
 .٤/٧غمز عيون البصائر ) ٤(
 ٥/٣٥٧نيل الأوطار ) ٥(
 .٧/١٦٨بدائع الصنائع ) ٦(
 .٤/٩٢وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ٤/١٢٨حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٧(
هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الحافظ الأصولي الفقيـه, لازم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ) ٨(

 =                                .                                                                                                  وأخذ عنه العلم 
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 .)١( »مقابلة المتلف من مال الآدمي«وقال عنه إنه » التغريم«وهو 
كما استخدم بعض العبارات التي يمكن اعتبارها تحديدا لمعنى التعويض فقد 

 . )٢( )تغريم الجاني نظير ما أتلفه(ذكر 
مــن عبــارات الفقهــاء أن التعــويض  يفهــم«: وجــاء في الموســوعة الفقهيــة

 . )٣( »اصطلاحا هو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير
للدلالة عـلى » الضمان«ومما سبق يتضح أن الفقهاء الأقدمين يستعملون لفظ 

 .مصطلح التعويض
وقد ذكر الشيخ على الخفيف أن الضمان بمعناه الأعم في لسـان الفقهـاء هـو 

 والمراد ثبوته فيها مطلوبا أداؤه, وفاء به من مال أو عملـبما يجب الة ـذمـل الغـش
 .)٤(شرعا عند تحقق شرط أدائه

وذكر في موضع آخر أن الفقهاء يطلقون اسم الضمان كثيرا على ما يجـب مـن 
 .)٥(مال عوضا عما تلف من مال

وإذا كانت هذه هي وجهة الفقهاء الأقدمين في استعمال مصطلح الضمان فإن 
للدلالـة عـلى » الضـمان«لباحثين المعاصرين قد درجوا على اسـتخدام مصـطلح ا

 .معنى التعويض
 :فقد عرف الدكتور محمد فوزي فيض االله الضمان بأنه

 . )٦(شغل الذمة بحق أو بتعويض عن ضرر 
                                                                                                                            

هــ ٦٩١زاد المعاد وإعلام الموقعين وغيرها توفي سنة: وبرع في العلوم والمعارف وصنف العديد من المصنفات منها   =  
 .ترجمته

وشـذرات الـذهب  ٤/٢١والـدرر الكامنـة مطبعـة المـدني نشرـ دار الكتـب الحديثـة ١٤/٢٣٤في البداية والنهاية      
٦/١٦٨. 

 .٢/١١٧إعلام الموقعين ) ١(
 .٢/١٢٣المرجع السابق ) ٢(
 .١٣/٣٥الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣(
 .٨/الضمان في الفقه الإسلامي ص) ٤(
 .٩٢/المرجع السابق ص) ٥(
 .١٤/نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ص) ٦(
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شـغل الذمـة بحـق مـا لي أوجـب «كما عرفه الدكتور محمد أحمد سراج بأنـه 
الغير في ماله أو بدنـه أو شـعوره سـواء نشـأ هـذا الشارع أداءه جبرا لضرر لحق ب

الضرر بمخالفة العقد أو شرط من شروطه بارتكاب فعل أو ترك حرمـه الشـارع 
  )١(»ذاتا أو مآلا

 :أما الدكتور وهبة الزحيلي فقد عرفه بأنه
الالتزام بتعويض الغير عما لحقه مـن تلـف المـال أو ضـياع المنـافع أو عـن « 

  )٢(»لي الحادث بالنفس الإنسانيةالضرر الجزئي أو الك
وإذا كان الفقهاء الأقدمون لم يسـتخدموا مصـطلح التعـويض فـإن الفقهـاء 

 :يتناسب مع جبر الضرر المعاصرين قد شاع عندهم هذا المصطلح وعرفوه بما
تغطيـة الضــرر الواقـع بالتعـدي أو «فقد عرفه الدكتور وهبة الزحيلي بأنـه  
 )٣(»الخطأ

 :مد بوساق بقولهوعرفه الدكتور مح
هو المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على غيره في نفس أو : التعويض«
 )٤(»مال

بسـبب إلحـاق ضرر  هو دفع ما وجب من بـدل مـالي«وفي الموسوعة الفقهية 
 )٥(»بالغير

أما الشيخ محمود شلتوت فقد توسع في تفسير التعويض بحيث جعله شاملا 
التعويض هو المال الذي يحكـم بـه عـلى مـن «ه بقوله للمال ولغير المال حيث عرف

 )٦(»أوقع ضررا على غيره في نفس أو مال أو شرف
                                                 

 .٤٧/ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ص) ١(
 .١٥/نظرية الضمان للزحيلي ص) ٢(
 .٨٧/ المرجع السابق ص) ٣(
 .١٥٥/التعويض عن الضررص) ٤(
 .١٢/٣٥الموسوعة الفقهية) ٥(
 .٤١٥م ص ٢٠٠١الإسلام عقيدة وشريعة دار الشروق الطبعة الثامنة عشرة ) ٦(
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 :مفهوم الضرر: الفرع الثاني
 : التعريف اللغوي

 )١(الهزال وسوء الحال: الضر بالفتح والضم ضد النفع, والضر بالضم  
 .والمضرة خلاف المنفعة , والضرر النقصان يدخل في الشيئ

الهـزال وسـوء : بالفتح ضد النفع والضرُ بالضم ر فقهاء اللغة أن الضرَ ويذك 
 )٢(الحال
وبالنظر في المعاني اللغوية نجد أن الضرر في اللغة يأتي لعدة معان أشهرها ما  

كان ضد النفع  ويأتي بمعنى سوء الحـال وشـدته والأذيـة والضـيق والـنقص في 
 )٣(الأموال والأنفس

 : التعريف الاصطلاحي
تعـددت عبارات الفقهاء المتقدمين في تعريف الضرر ومن تلك التعريفـات  
 :ما يلي
 .)٤(إلحاق مفسدة بالغير مطلقا: الضرر −١
وهذا عند التفريق بين  )٥(أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به:الضرر  −٢

 .الضرر والضرار
بعضـهم  أورد صاحب معين الحكام تفريقا بين الضرر والضرار فذكر أن −٣

ك ـاحبــر صـا يضــم: رارـك, والضـاحبـر صـينفعك ويض ما: ررـالض«: الـق
ولا ينفعك, فيكون الضرر ما قصد به الإنسان منفعة وكان فيـه ضرر عـلى غـيره, 

 .)٦(»والضـرار ما قصد به الإضرار بغيره
                                                 

 .٤/٤٨٢لسان العرب ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .٢/٣٦٠والمصباح المنير  ٢/٧٧ط والقاموس المحي ٤/٤٨٢ينظر المعاني اللغوية للضرر في لسان العرب) ٣(
 .٦/٤٣١وفيض القدير شرح الجامع الصغير١٦٩/شرح سنن ابن ماجة للسيوطي ص) ٤(
 .٢٦٧/جامع العلوم والحكم ص) ٥(
 .٢١٢معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ص ) ٦(
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 )١(هو الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه وهو نقيض النفع: الضرر −٤
ره مـن غـير أن تنتفـع, ـأن تضـ:رارـوقيـل الضـ«في نيل الأوطـاروجاء  −٥
 )٢(»أن تضره وتنتفع أنت به: رـوالض
  )٣(وير بعض الأصوليين أن الضرر ألم القلب −٦

, أن الضــرر ألم في القلـب لأن الضــرب يسـمى ضررا )٤(وقد ذكـر الـرازي
لابـد وتفويت منفعة الإنسان يسمى ضررا والشتم والاستخفاف يسـمى ضررا و

وألم القلـب , من جعل اللفظ اسما لمعنى مشترك بين هذه الصور دفعـا للاشـتراك
 .)٥(فوجب أن يحمل اللفظ عليه, معنى مشترك

ونلحظ من خلال تعريفات الفقهاء للضرر أنه يطلق على كـل مـا يـؤدي إلى  
فكـل مـنهما يـؤدي إلى إلحـاق , إيذاء الإنسان سواء كان أذ جسميا أو شـعوريا

 .الإنسانمفسدة ب
 :أما الفقهاء المعاصرون فقد تناولوا تعريف الضرر بحسب وجهاتهم

كل أذ يصيب الإنسان فيسبب لـه «فالشيخ على الخفيف عرف الضرر بأنه  
خسارة مالية في أمواله سواء كانت ناتجة عن نقصها أو نقص منافعها أو عن زوال 

رر المـادي ـمـا الضـبعض أوصافها ونحو ذلك وهو أحد نوعي الضـرر المادي, أ
الآخر فهو ما يصيب الإنسان في جسم من جراح يترتب عليها تشويه فيه أو عجز 

 )٦(»عن العمل أو ضعف في كسبه
وقد انتقد تعريف الشيخ الخفيف بأنه اقتصر على الضرر المادي الحسي والمالي 

 .فقط وأهمل الضرر الذي يصيب الإنسان في شعوره
                                                 

 .١/٨١أحكام القرآن لابن العربي) ١(
 .٥/٣١٢نيل الأوطار ) ٢(
 .٣/١٤٣ق٢المحصول ) ٣(
هــ وصـنف العديـد مـن المصـنفات منهـا ٥٤٤ولد سنة » فخر الدين«محمد بن عمر بن الحسين الرازي الملقب بـ ) ٤(

وطبقات الشافعية لابن  ٤/٢٤٨هـ ترجمته في وفيات الأعيان ٦٠٦توفي سنة , المحصول في الأصول وشرح الوجيز
 .١٣/٥٥نهاية والبداية وال ٨/٨١م ١٩٦٤ط الأولى ,السبكي مطبعة الحلبي

 .٢/١٤٣ق١المحصول ) ٥(
 .٣٨/الخفيف ص الضمان في الفقه الإسلامي لعلي) ٦(



− ١٥ − 

أو هو كـل إيـذاء , إلحاق مفسدة بالغير«أنه وعرف بعض المعاصرين الضرر ب
 .)١(»يلحق الشخص  سواء أكان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته

رر الأدبي ـوهذا التعريف يشمل الضرر المـادي كتلـف المـال, ويشـمل الضـ
 .)٢(كالإهانة التي تمس كرامة الإنسان أو تلحق به سمعة سيئة

 :مد بو ساق بقولهوقريب من هذا التعريف عرفه الدكتور مح
كل أذ يلحق الشخص سـواء أكـان في مـال متقـوم محـترم أو : الضرر هو«

 )٣(»جسم معصوم أو عرض مصون

 :أما الدكتور أحمد موافي فقد اختار تعريفا للضرر وصفه بأنه جامع مانع فقال
 )٤(»هو الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا أو تعسفا أو إهمالا«

 :أنواع الضرر: الثالفرع الث
والـذي يهمنـا هـو تقسـيمه باعتبـار , للضرر أنواع عديدة باعتبارات مختلفـة

 :طريقة حدوثه وتقسيمه باعتبار محله
فأما تقسيمه باعتبار طريقة حدوثه فهو ينقسـم إلى ضرر مبـاشر وضرر غـير 

 :مباشر
وقـد تنـاول الفقهـاء حـدوث , أما النوع الأول فهو الضرر بطريقة المبـاشرة

 :الضرر بهذه الطريقة فعرفوا المباشرة بعدة تعريفات سأتناول أهمها
 .)٥(إيصال الآلة بمحل التلف: المباشرة −١
بمعنى أن ينسب إليه التلف في العرف والعادة  )٦(المباشرة إيجاد علة التلف −٢

 .مثل القتل والإحراق 
                                                 

م  ١٩٩٨دار القلـم دمشـق ط  ,اوالمـدخل الفقهـي العـام للزرقـ ٢٣نظرية الضـمان للـدكتور وهبـة الـزحيلي ص ) ١(
٢/٩٩٠. 

 .٢٣نظرية الضمان للزحيلي ص ) ٢(
 .٢٨التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص ) ٣(
 .٩٧الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي ص ) ٤(
 .٧/١٦٥بدائع الصنائع ) ٥(
 .١/٣٧٩الوجيز للغزالي ) ٦(
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والتلـف  أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله: حد المباشر −٣
 .)١(فعل مختار

فهذه التعريفات تفيد أن الضرر المباشر ما يحدث من فاعـل دون أن يتوسـط 
 .بينه وبين حدوث الضرر فعل آخر غير الأول 

 :أما النوع الثاني وهو الضرر غير المباشر فقد عرف بما يلي
ما يحصل الهلاك عنده بعلة أخر إذا كان السبب هو المقتضـي : التسبب −١
فالتلف  )٢(ع بتلك العلة كحفر البئر في محل عدوانا فتترد فيها بهيمة أو غيرهالوقو

 .)٣(لم يحدث بحقيقة الفعل وهو الحفر لأن الحفر متصل بالمكان لا بالواقع في البئر
إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لكن بعلة أخر إذا كان السـبب ممـا يقصـد  −٢

 .)٤(لتوقع تلك العلة
الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعل  هو: حد المتسبب −٣
 .)٥(مختار

أن الضرر غير المباشر هو ما كان ناتجا ليس عن السبب : وخلاصة التعريفات
 .)٦(الأصلي مباشرة بل عن علة أخرة متوقع حدوثها غالبا

 : وأما تقسيم الضرر باعتبار محله فهو منقسم إلى نوعين
 :الضرر المادي: النوع الأول

  .وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله
فالضرر الجسمي هو ما يصيب الإنسان في جسمه من جـراح يترتـب عليهـا 

 بدن:  ومحل هذا الضـرر )٧(بهـل أو ضعف في كسـن العمـز عـه أو عجـه فيـويـتش
                                                 

 .١/٤٦٦وغمز عيون البصائر  ٤/٢٧الفروق للقرافي ) ١(
 .٤/٢٧الفروق للقرافي ) ٢(
 .٤/٢١١م ١٩٧٤وت لبنان دار الكتاب العربي بير,كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري) ٣(
 .١/٣٧٩الوجيز للغزالي ) ٤(
 .١٤٦٦غمز عيون البصائر ص ) ٥(
والضـمان في الفقـه  ٢٧−٢٦ونظريـة الضـمان للـزحيلي ص  ٦٤رر لمحمـد بوسـاق صـينظر التعويض عن الضـ) ٦(

 .٥٨الإسلامي للخفيف ص
 .٣٨/الضمان في الفقه الإسلامي للخفيف ص) ٧(
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سواء كان بإتلاف النفس أو بقطع عضو من الأعضاء أو بتعطيل معنـى , الإنسان
 .)١(عاني كإذهاب منفعة السمع أو البصر أو بعاهة تقعد الإنسان عن العملمن الم

وهـو كـل أذ يصـيب الإنسـان , وأما الضرر المادي الثاني فهو الضرر المالي
فيسبب له خسارة مالية في أمواله سواء كانت ناتجة عن نقصها أو نقص منافعها أو 

ه نقص في قيمتهـا عـما عن زوال بعض أوصافها ونحو ذلك من كل ما يترتب علي
 .)٢(كانت عليه قبل حدوث ذلك الضرر

, وهذا النوع يشمل كل ما كان محله المال سواء كان حيوانا أم منقولا أم عقارا
وسواء كان الضرر الذي لحق به إتلافا تاما للذات أم تعطيلا لـبعض الصـفات أم 

صـاحبه حدوث نقص فيها أو تعييب  أو باسـتيلاء عليـه والتعـدي عـلى حيـازة 
 .)٣(بحيث يخرج المال عن الانتفاع به المنفعة المطلوبة

الضــرر الأدبي أو المعنـوي وهـو موضـوع بحثنـا وسـأفرده في : النوع الثاني
 مطلب مستقل 
 :مفهوم الضرر الأدبي وأنواعه وشروطه: المطلب الثاني
 : مفهوم الضرر الأدبي: الفرع الأول

ــويرر الأدبي أو المعـالضــ«لم يكــن مصــطلح   ــا  »ن ــد فقهائن مســتعملا ل
الأقدمين, وإن كانوا قـد تكلمـوا في مضـمونه أثنـاء تنـاولهم للـديات والأروش 
وأنواع الضمان, فقد تحدث الفقهاء عن جريرة القذف وهي جريمة تمس العـرض 

لكـنهم لم  ,يصـل إلى القـذف والشرف, كما تحدثوا عن عقوبة السب والشتم مما لا
 .»لضرر الأدبي أو المعنويا«يفردوا مسمى خاصا باسم 

رر الأدبي أو المعنـوي مـن حيـث تأصـيله ـوالفقهاء المعاصرون تناولوا الضـ
 رـثم تناولوه من حيث العقوبة عليـه, وهـل تقتصـ وربطه بقواعد التشريع أولاَ,

                                                 
 .١١٨وضمان العدوان للدكتور محمد سراج ص  ٣٨بوساق ص  التعويض عن الضرر لمحمد) ١(
 .٣٨الضمان في الفقه الإسلامي للخفيف ص ) ٢(
 .١١٨وضمان العدوان ص  ٤٠التعويض عن الضرر للدكتور محمد بوساق ص ) ٣(
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رور بعوض ـعلى عقوبة تعزيرية غير مالية? أم أنه يمكن التعويض عما أصاب المض
 مالي?

عن الضرر الأدبي وعن التعويض عنه بمقابل مالي إلا أن  وتحدث القانونيون
حديثهم يغلب فيه تجسيد الجانب المادي وربطه بحياة الإنسان وجعل كل شيئ في 

 .تصرفاته مرتبطاً بالمادة
وفقهاء الشريعة الأقدمون والمعاصرون وإن تحدثوا عن التعويض والعقوبـة  

الأسمى وهو الكيان المحترم في الإنسان,  المالية إلا أنهم في الحقيقة يغلبون الجانب
ريعة ـويأتي الحديث عن الجانب المادي تبعا, ولم يدر في خلد أحد مـن فقهـاء الشـ

 ,المعتبرين قديما وحديثا أن العوض المالي ثمن لكرامـة الإنسـان وعرضـه وشرفـه
وحــين يقــول بعضــهم بفــرض تعــويض مــالي ,تخضــع للــثمن فهــذه الأمــور لا

وقد يكـون التغـريم بالمـال أوقـع  ,ر إلى عقوبة على الجاني أولاً رور فهو نظـللمض
رور فيتطلـب الأمـر ـعليه, وثانيا هناك أضرار لها أثر محسوس ربـما تصـيب المضـ

 .سنلحظه عند الحديث عن الضرر الأدبي تعويضا له عما أصابه, وهذا ما
مـابين التعويض عنـه  لقد تناول الباحثون المعاصرون الضرر الأدبي وتناولوا

فمنهم من توسـع في مفهومـه حتـى إنـه  ,كما أنهم اختلفوا في مفهومه ,مجيز ومانع
أدخل بعض الأمور المحسوسة وجعلها جزءا من الضرر الأدبي كما سـنر ذلـك 

رر ـروا الضـوآخرون اقتصروا على الجانب المعنوي ففس ,أثناء الحديث عن أنواعه
 .وأثره بما يصيب ذلك الجانب

رر الأدبي باختصار ـم التعريفات التي سطرها المعاصرون للضوسأتناول أه 
 .يتناسب مع موضوع البحث

رر الأدبي أو المعنـوي هـو ـعـلى أن الضـ وهذه التعريفات في مجملهـا تـدور 
الأذ الذي يصيب الشخص في عاطفته وشعوره وشرفه ويُدخل إلى قلبه الغـم «

مابين متوسـع ومضـيق ومـن ثم تنوعت عباراتهم بعد ذلك في التعريف  »والحزن
 :تلك التعريفات ما يأتي
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كل أذ يصـيب الإنسـان في عرضـه أو عاطفتـه أو : الضرر المعنوي هو −١
 . )١(شعوره, وسمي ضررا أدبيا أو معنويا لأنه غير مادي

هو الذي قد يصيب الجسم فيحدث فيه تشويها :الضرر الأدبي أو المعنوي −٢
يب الشـخص في شرفـه أو في اعتبـاره أو في أو قد يصـ, فيه فيتألم الشخص لذلك

 .)٢(وبالجملة فهو عبارة عن الألم والحزن الذي يصيب الإنسان, عرضه أو عاطفته
الضرر الأدبي يتمثل فيما يصيب الإنسان في شرفه وعرضـه مـن فعـل أو  −٣

وفيما يصيبه من ألم في جسمه أو في عاطفته ,قول يعد مهانة له كما في القذف والسب
 .)٣(لا يحدث فيه أثرا أو من تحقير في مخاطبته أو امتهان في معاملته من ضرب

لا في أموالهم وإنما , الضرر المعنوي هو إلحاق مفسدة في شخص الآخرين −٤
فيما يمس كرامتهم أو يؤذي شعورهم أو يخدش من شرفهم أو يـتهمهم في ديـنهم 

هـا اليـوم اسـم أو يسيئ إلى سمعتهم أو نحو ذلك مـن الأضرار التـي يطلـق علي
 )٤(»الأضرار الأدبية«

الضرر المعنوي أو الأدبي هو أذ يصيب الشخص في نفسيته أو شرفه أو  −٥
اعتباره أو مشاعره ومعتقداتـه النـاجم عـن أي اعتـداء أو إتـلاف أو عمـل غـير 

 .)٥(مشروع وقع عليه
أما القانونيون فقد اتفق رأيهم أن الضرر الأدبي هو الذي يمس مصـلحة  −٦

يصـيب  الضــرر الـذي لا«نسان غير مالية,وقـد عرفـوا الضــرر الأدبي بأنـه للإ
 )٦(»الشخص في ماله

                                                 
 .٢٩التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لمحمد بو ساق ص ) ١(
 .٥٣نظرية الضمان للزحيلي ص ) ٢(
 .٤٤ن في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف ص الضما) ٣(
 .٩٢نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام للدكتور محمد فوزي فيض االله ص ) ٤(
رعية المنعقـدة في ـالقره داغي في بحثه المقـدم إلى نـدوة رئاسـة المحـاكم الشـ هذا هو التعريف المختار للدكتور علي) ٥(

 .م١٩٩٩أكتوبر 
 .١/٨٦٤هوري ينظر الوسيط للسن) ٦(
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يفرقـون بـين  ومن خلال التعريفات السـابقة نـدرك أن أغلـب البـاحثين لا
 فيجعلونهما بمدلول واحد باستثناء الشيخ عـلي«والضرر المعنوي » الضرر الأدبي«

ما يصيب الشخص «يطلق على : ر الأدبيالخفيف الذي فرق بينهما واعتبر أن الضر
ر لا يحـدث مـن ضر ,وفيما يصيبه من ألم في جسمه أو في عاطفته,في شرفه وعرضه

 .»وامتهان فيه أثرا أو من تحقير
, المتمثل في تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها«أما الضرر المعنوي عنده فهو 

كالوديع يمتنع عن تسـليم الوديعـة ,كما في التزام امتنع فيه الملتزم عن تنفيذ التزامه
إلى مالكها والمستعير يمتنع عن تسـليم العاريـة إلى المعـير والمسـتأجر يمتنـع عـن 
تسليم العين المستأجرة إلى مؤجرها ونحو ذلك من كل ما ليس فيـه تفويـت مـال 

 )١(»على صاحب العين
المعنوي رر ـالخفيف التفريق بين الضـرر الأدبي والض وإذا سلمنا للشيخ علي

باعتبار أن لا مشاحة في الاصطلاح لكنا لا نسلم له عدم اعتبار بعض هذه الأمور 
صلى الله عليه وسلم ولعل أوضح دليل على ذلك حادثة المخزوميـة التـي أمـر رسـول االله , أموالا

 .د المتاعحفقد ثبت أنها كانت تج )٢(بقطع يدها
عـل كما نلحظ أمرا آخر من خلال التعريفات وهو أن كثيرا مـن البـاحثين ج

رر الأدبي أن الأول يمـس مصـلحة ماليـة ـأساس التفرقة بين الضرر المادي والض
لكـن بعـض البـاحثين لم يسـلم بهـذا  )٣(للمضرور والثاني يمس مصلحة غير مالية

 .)٤(الإطلاق
                                                 

 .٤٤الضمان في الفقه الإسلامي لعلى الخفيف ص ) ١(
صلى الله عليه وسلم كانت امرأة مخزومية تسـتعير المتـاع وتجحـده فـأمر النبـي : رو مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها قالت) ٢(

رقـم ٣/١٣٢٦ينظـر صـحيح مسـلم . وكذا رواه أبو داود والنسائي عـن ابـن عمـر رضي االله عـنهما , بقطع يدها
 ).٤٨٩٤(رقم ٨/٧٢وسنن النسائي ) ٤٣٩٥(رقم  ٤/٥٥٥وسنن أبي داود ) ١٦٨٨(

 .١/٨٦٤وممن ير ذلك السنهوري في الوسيط ) ٣(
رب ـذكر الدكتور محمد بو ساق أن المتأخرين أضافوا إلى فروع الضرر الأدبي ما يصيب الجسم مـن ألم نتيجـة الضـ) ٤(

ا النوع اعتـبره المحـدثون ضررا معنويـا لاعتقـادهم بـأن الألم وهذ: قال, رح الذي يترك أثرا ولا يفوت منفعةـوالج
رر في الفقـه ـينظـر التعـويض عـن الضـ.  وفي اعتبار هـذا النـوع ضررا أدبيـا نظـر : الـثم ق, وسـيئ غير محسـش

 .٣٣الإسلامي ص 
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 : أنواع الضرر الأدبي: الفرع الثاني
 رر وعـنـتحدث الباحثون في الضرر الأدبي أو المعنوي عن أنواع هذا الضـ   

 :وتناولوا هذا الجانب باعتبارات متعددة, الصور التي يتحقق فيها الضرر الأدبي
فمنهم من تحدث عن صور الأضرار الأدبيـة باعتبـار العلاقـة بـين الجانـب 

 :المادي والأدبي فجعلها على القسمين الآتيين
 :أضرار أدبية متصلة بأضرار مادية −١

خص في جسمه وما ينتج عنهـا ويمثلون لذلك بالإصابات التي تقع على الش
فمن الأمور المسلمة أن إصابة المجني عليه في جسمه تسبب له أضرارا  من أضرار,

مادية تشمل تكاليف العلاج والعجز عن الكسب وفوات الفرصة المالية التي كان 
يمكن أن يحققها أثناء إصابته التي أعجزته, كما تسبب لـه أضرارا أدبيـة تتمثـل في 

ية والنفسية التي عاناها من وقت الإصـابة, فهـو يعـاني نفسـيا مـن الآلام الجسم
 »المعـاق«تشويه جسده أو شعوره بالنقص بسبب الإعاقة وما يتبعها من وصفه بـ 

ونظرات العطف التي تلاحقه في كل مكان, وكذا ما يترتب على حادثة من إصابة 
ر لإحـد روـالعمـل كفقـد المضـ الجسم بتشويه مصحوب بنقص في القدرة على

 .عينيه
كـما ,الاعتداء على حق الملكيـة  وحـق التـأليف :ومن أمثلتهم على هذا النوع

رور لعملـه ـيمثلون له بالاعتداء على الشرف وما يترتب على ذلك من فقـد المضـ
 .نتيجة لتلويث سمعته 
انتهـاك العـرض الـذي يـؤدي إلى  :»الاعتداء على الشرف«ولعل المقصود بـ
   تلويث سمعة الإنسان

  :أضرار أدبية مجردة −٢
ويمثلون لذلك بالآلام النفسية التي يكابدها الوالـدان في عـاطفتهما بسـبب 

الإهانـة التـي تمـس كرامـة الإنسـان : ويجعل بعضهم من هذا القبيل, فقد طفلهما
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سواء كـان ذلـك بالسـب أو بالقـذف وكـذا الوشـاية بـه ,وتلحق به سمعة سيئة
 .)١(للنيل من أمانته بدعو كيدية أو أن يتعرض تاجر

يسلم, فمـن  ويلاحظ أن دخول بعض الأمثلة في الأضرار الأدبية المجردة لا
ألحقت به سمعة سيئة تتعلق بأمانته لاشك أن ذلك يؤدي إلى انصراف الناس عنه 
فتكسد تجارته إن كان تاجرا وربما فقد وظيفتـه إن كـان موظفـا في مرفـق عـام أو 

 .د تؤدي إلى خسارة مال بما سبق خاص, وكذا الشكو الكيدية ق
أما أكثرية الباحثين المعاصرين فقد تبعوا الدكتور عبد الـرزاق السـنهوري في 

يث قسمها باعتبار الأحوال التي يتحقق فيها حيم الأضرار الأدبية أو المعنوية تقس
 :الضرر الأدبي إلى أحوال فقال

 :ويمكن إرجاع الضرر الأدبي إلى أحوال معينة
فالجروح والتلف الذي يصـيب الجسـم والألم  ,أدبي يصيب الجسمضرر  −١

قد يعقب من تشويه في الوجه أو في الأعضاء أو في الجسـم  الذي ينتج عن ذلك ما
 بوجه عام, كل هذا يكون ضررا ماديا وأدبيا إذا نتج عنه إنفاق المال في العـلاج أو

ب إذا لم ينـتج عنـه نقص في القدرة على الكسب المادي, ويكون ضررا أدبيا فحسـ
 .ذلك

ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض, فالقذف والسب وهتـك  −٢
كل هذه  ,العرض وإيذاء السمعة بالتقولات والتخرصات والاعتداء على الكرامة

هي تضر بسمعة المصاب وتؤذي شرفـه واعتبـاره بـين  أعمال تحدث ضررا أدبيا إذ
 .الناس
فانتزاع الطفل مـن حضـن ,شعور والحنانضرر أدبي يصيب العاطفة وال −٣

كل هـذه أعـمال تصـيب ,أمه وخطفه والاعتداء على الأولاد أو الزوج أو الزوجة
ويلحق بهـذه , المضرور في عاطفته وشعوره وتدخل إلى قلبه الغم والأسى والحزن

 .كل عمل يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي:الأعمال
                                                 

 .٢٤−٢٣ونظرية الضمان للزحيلي ص  ٢٢−٢١ينظر التعويض عن الضرر الأدبي لباسل محمد يوسف قبها ص ) ١(
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فـإذا , ص من مجرد الاعتداء على حـق ثابـت لـهضرر أدبي يصيب الشخ −٤
دخل شخص أرضا مملوكة لآخر بالرغم من معارضة المالك جاز لهذا أن يطالـب 
بتعويض عما أصابه من الضرر الأدبي من جراء الاعتداء عـلى حقـه حتـى ولـو لم 

 .)١(يصبه ضرر مادي من هذا الاعتداء
  :شروط الضرر الأدبي: الفرع الثالث 

ئلون بالضرر الأدبي شروطـا لابـد منهـا حتـى يتحقـق الضــرر اشترط القا 
 : الأدبي وأهمها

أن يكون الضـرر محققـا, أي أن يكـون واقعـا فعـلا وموجـودا وثابتـا : أولا
وتشهد عليه الأدلة والقرائن والظروف المحيطة بحيث لا تـدع مجـالا للشـك بـل 

 .تملاوهذا يعني أن لا يكون الضرر مح,تصل إلى مرحلة الظن الغالب
ويعتبر الضرر المستقبلي من الأضرار المحققـة إذا تـوافرت الأدلـة والقـرائن 

 .المؤكدة على وجوده حتى وإن تراخى وقوعه إلى زمن لاحق 
هـو الـذي وقـع سـببه في الحـال :والباحثون يعتبرون الضرر المحقق الوقوع

الضــرر :هو وترتبت عليه آثاره بعده مباشرة, والضرر المحقق الوقوع في المستقبل
مباشرة بل تراخت إلى الـزمن  هالذي وقع سببه في الحال ولم تترتب عليه آثاره بعد

 .)٢(المستقبل
ويتمثل الضرر المتحقق فيمن قذف إنسانا أو شوه سمعته أو وجدت آلام من 
جــراء التعــدي عــلى جســم المجنــي عليه,ولاشــك أن هــذه الأضرار موجــودة 

 .)٣(ع فيهاومشاهدة ويمكن تقدير الضرر الواق
, أن يكون مباشرا فالمباشرة توجب التعويض ولو لم يحصل تعد: الشرط الثاني

أما إذا كان متسببا بحدوث الضـرر فلا يلزمـه التعـويض إلا إذا كـان متعـديا ولم 
 .)٤(يتخلل بين السبب والمسبب فعل شخص آخر

                                                 
 .٨٦٥−١/٨٦٤الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ١(
 .٣٦قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر الأدبي للدكتور خالد عبد االله الشعيب ص : ينظر) ٢(
رر ـيض عـن الضـوالتعو) منزل في موقع الدكتور بدون صفحات(داغي  القره التعويض عن الضرر المعنوي لعلي) ٣(

 .٣١الأدبي لباسل محمد يوسف ص 
 .٢٨−٢٧نظرية الضمان للزحيلي ص ) ٤(
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أن يشتمل الضــرر عـلى إخـلال بمصـلحة أو حـق ثابـت : الشـرط الثالث
ور, ويعني ذلك أنه يحدث أثرا فعليا يترتب عليه ضـياع حـق مـن حقـوق للمضر

اجه العلمي وحقـه الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية أومن حقوق ابتكاره وإنت
 .)١(مشروع ءفي الانتفاع بشي

 أن يكون الضرر المعنوي فاحشا : الشرط الرابع
مـا تكـون فيـه :شوهذا الشرط اشترطه الفقهاء قديما, وعنوا بالضـرر الفاح

 .المشقة قوية بأن يحدث أثرا كبيرا في نفس المضرور
ولقد نص الفقهاء الأقدمون على أن الضرر المنفي هو الذي لا يصبر عليه ممـا 

 .)٢(فعدم الصبر يدل على أن المشقة فيه قوية,وليس على إطلاقه, لا يعتاد
كـان محـتملا ويعني هذا الشرط أن لا تعويض عن الضرر المعنوي اليسير إذا 

رر الحاصل مـن نحـو مواظبـة طـبخ ـعادة, وقد صرح الفقهاء بأنه لا اعتبار للض
 .)٣(ينتشر بسببه دخان يتضرر به جيران لا يطبخون لفقرهم وحاجتهم

ياحمـار أو «ومما ذكره بعض الأحناف للتمثيل بالضرر اليسير أنه لا تعزيـر بــ
ام الناس, ويعزر إن كان المشتوم إن كان المشتوم من عو »ياكلب أو ياتيس أو ياثور

 .)٤(من أشراف الناس كالفقهاء لأنه يلحقهم الوحشة بذلك
ومع تعليل الأحناف لعدم التعزير بأنه يعلم أن المشتوم ليس كذلك فهو ليس 

لكنا لا نسلم للأحناف هـذا التفريـق إذا كـان , ثورا ولا تيسا ولا شيئا مما شتم به
فالسب المقذع يتساو فيه الناس جميعا في التأثر منـه  مؤداه التعزير وعدم التعزير,

والمضرة بسببه ولا ينبغي التفريق بين فئة وأخر, لكن ربما ينـال ذوو الوجهـات 
فينبغي أن يكون التعزير لمن , كالعلماء نصيبا أكبر من الألم نظرا لمنزلتهم ومكانتهم

 .سبهم أكثر ممن سب غيرهم ممن يقل تأثرهم
                                                 

 .القره داغي والتعويض عن الضرر المعنوي للدكتور علي ٣٣التعويض عن الضرر الأدبي للدكتور باسل محمد ص ) ١(
 .٤/٣٩٢ونهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ٥/١٩٨تحفة المحتاج مع حاشية العبادي ) ٢(
 .٢/٥٥٦والبهجة شرح التحفة  ٧/٣٢٦فتح القدير لابن الهمام ) ٣(
 .٤/٧١الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ٤(
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 :مفهوم الجناية والشكو الكيدية :المطلب الثالث
 : مفهوم الجناية: الفرع الأول

هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليـه العقـاب : الجناية لغة  
وتجنـى , جره إليه: ويقال جنى الذنب عليه جناية, أو القصاص في الدنيا والآخرة

 .)١(ادعى ذنبا لم يفعله:عليه
سواء وقع الفعل على , اسم لفعل محرم شرعا: قهيوالجناية في الاصطلاح الف

لكن الفقهاء عرفوها بعدة تعريفـات نظـرا لاخـتلاف  )٢(نفس أو مال أو غير ذلك
فبعضـهم يخصـها بالفعـل الموجـب , وجهاتهم في توسيع معنى الجناية أو تضييقه

بينما ير آخرون بأنها تطلـق , للقصاص وآخرون يرون أنها الاعتداء على الأبدان
 .لى ما هو أوسع من ذلكع

 :وسأتناول بعض تلك التعريفات عند فقهاء المذاهب
اسم لفعل محرم سواء كـان في مـال : ففي المذهب الحنفي عرفت الجناية بأنها 

الفعـل في الـنفس : لكـن في عـرف الفقهـاء يـراد بـإطلاق اسـم الجنايـة,أو نفس
 .)٣(والأطراف

ه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر ما يحدث: الجناية: وفي كتب المذهب المالكي
ــة هــي الفعــل الموجــب )٤(حــالا أو مــآلا ــة أيضــا أن الجناي وذكــر بعــض المالكي

 .)٥(للقصاص
الفعل والقطـع والجـرح الـذي لا يزهـق ولا : وفي كتب الشافعية الجناية هي

 .)٦(يبين
                                                 

 .٤/٣١٥والقاموس المحيط  ١/١١٢والمصباح المنير ) جني(مادة  ١٤/١٥٤لسان العرب ) ١(
 .١/٦٧التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ) ٢(
 .٦/٩٧ الحقائق وتبيين ٦/٥٢٧حاشية ابن عابدين) ٣(
 .٦/٢٧٧مواهب الجليل للحطاب ) ٤(
 .٣/٢٤٢الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٥(
 .٩/١٢٢روضة الطالبين ) ٦(
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 كل فعل عـدوان عـلى نفـس أو مـال,: وجاء في كتب الحنابلة أن الجناية هي
 .)١( العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدانلكنها في

وبالنظر إلى التعريفات السابقة وغيرها نجد أن أكثـر الفقهـاء تعـارفوا عـلى  
إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه وهـي القتـل 

جـرائم  لفـظ الجنايـة عـلى )٣(بينما يطلـق بعضـهم )٢(والجرح والضرب والإجهاض
 .)٤(الحدود والقصاص

 .)٥(وير بعض الفقهاء أن الجناية أعم من أن تكون قتلا أو قطعا أو جرحاً 
أن الجنايـات متعـددة فهنـاك جنايـات عـلى الأبـدان  )٦(وقد ذكر ابـن رشـد 

والنفوس والأعضاء وجنايات على الفروج وجنايات على الأموال وجنايات عـلى 
رع مــن المــأكول ـســتباحة مــا حرمــه الشــالأعــراض وجنايــات بالتعــدي عــلى ا

 .)٧(والمشروب
 :مفهوم الشكو الكيدية: الفرع الثاني

تطرق الباحثون إلى الشكاو التي يقصد منهـا الإضرار بـالآخرين وجلـب 
 .فع للشخص الشاكي بدون وجه حق فيهن

 »الدعو الكيديـة«وتناول الباحثون هذا الموضوع في كتاباتهم تارة بمسمى 
 .»الشكو الكيدية« وتارة أخر بمسمى في الغالب

                                                 
 .٥/٥٠٣وكشاف القناع  ٩/٣١٩المغني لابن قدامة ) ١(
 .٦/٩٧وتبيين الحقائق  ٨/٣٢٦البحر الرائق ) ٢(
 .٢/٢٢٧ينظر تبصرة الحكام ) ٣(
 .١/٦٧التشريع الجنائي ) ٤(
 .٢٦٧فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ص) ٥(
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد فيلسوف فقيه صنف التحصيل في اختلاف مذاهب العلـماء ومنهـاج ) ٦(

بـابن  الأدلة في الأصول وبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزا له عن جده المعـروف
وشجرة النور الزكية, نشر دار الكتاب العربي صـورة  ٢٨٤الديباج المذهب ص:  هـ ترجمته في٥٢٠رشد توفي    عام

 .١٤٦هـ المطبعة السلفية ص١٣٤٩عن الطبعة الأولى 
 .٣٩٥−٢/٣٩٤بداية المجتهد ) ٧(
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ويلاحظ أن المصطلحين يؤديان نفس المدلول رغم محاولة بعض الباحثين أن 
يغاير بينهما, كما يلاحظ أن كثيرا ممن كتب عن أحد المصطلحين يستخدم المصطلح 

 .مما يدل على أن مدلولهما في الذهن واحد ,الآخر
ثـم » الكيـد«و» الشـكو«لمتـي وسأتناول التعريف اللغوي التفصـيلي لك
 .»الدعو الكيدية«استنتج تعريفا يجمع الكلمتين ملا حظا مصطلح

فقد جاء في لسان العـرب شـكوت فلانـا أشـكوه : أما تعريف الشكو لغة
 .شكو وشكاية إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك

إظهار ما يصفك به غيرك : الشكاية والشكية: وقد نقل عن بعض أهل اللغة 
 .)١(لمكروهمن ا

 . )٢(أخبر بإساءته إليه: شكا فلانا: وفي المعجم الوسيط
 :وأما التعريف الاصطلاحي فقد عرفت الشكو بأنها

تعبير غير مقيد يصدر من المجني عليه أومن يمثله يوجه إلى هيئـة التحقيـق « 
أو الادعاء العام أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويكشف بوضوح عن إرادة 

 )٣(»عليه في تحريك الدعو الجنائية ضد المتهم المجني
 :تعريف الكيد

 .)٤(الخبث والمكر: الكيد في اللغة 
والاسـم  ,خدعـه ومكـر بـه: كاده كيدا من بـاب بـاع: جاء في المصباح المنير

 .)٥(المكيدة
 :والكيد في الاصطلاح
 .)٦(الحيلة السيئة:وهو من الخلق ,إرادة مضرة الغير خفية

                                                 
 ).شكا(مادة ١٤/٤٣٩لسان العرب ) ١(
 .١/٤٩٢المعجم الوسيط) ٢(
هـ  ١٤٣٢ في تحريك بعض الدعاو الجزائية لأحمد المحيميد رسالة ماجستير من جامعة نايف ينظر شرط الشكو) ٣(

 .٨ص 
 ).كيد(مادة  ١/٣٤٦والقاموس المحيط ) كيد(مادة  ٣/٣٨٢لسان العرب ) ٤(
 .٢/٥٤٥المصباح المنير) ٥(
 .١٨٩التعريفات للجرجاني ) ٦(
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 : الكيديةتعريف الشكو 
لم أجد فيما اطلعت عليه في كتب الأقدمين تعريفا محـددا للشـكو الكيديـة  

 .وإن كان الأقدمون قد تناولوا عقوبة من رفع شكية يضر بها غيره
ذكر في فصل دعـاو الـتهم وهـي دعـو الجنايـة  −رحمه االله  −فابن القيم  

واختلفوا  ,لم تجز عقوبته اتفاقاأن المتهم إن كان بريئا «والأفعال المحرمة ومما ذكره 
م له على قولين أصـحهما أنـه يعاقـب صـيانة لتسـلط أهـل الشــر : في عقوبة المتهِ
 . »والعدوان على أعراض البرآء

ثم ذكر عن بعض أهل العلم أن المدعي يؤدب إذا قصـد أذيـة المـدعى عليـه 
 . )١(قصد الأذية أولم يقصد,وعيبه وشتمه,وقال بعضهم يؤدب

من قام بشكية بعير حق أو ادعـى بـاطلا فينبغـي أن : تبصرة الحكاموجاء في 
 .)٢(يؤدب وأقل ذلك بالحبس ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد عن ذلك

 فهذا تعبير صريح عن الشكو الكيدية وعقوبته
 .»الشكو«التي لها مدلول » الدعو«ولعل الفقهاء اكتفوا بتعريف 

 : يأتي ومن تعريف الدعو عند الفقهاء ما 
 .)٣(هي إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم −١
 .)٤(إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيئ في يد غيره أو في ذمته −٢

 :أما القانونيون فقد عرفوا الدعو الكيدية بما يأتي
هي التي لم يقصد بها في الحقيقة ونفس الأمر المطالبـة بحـق أو الـدفاع عـن «

قصد جر الخصم ببين للقضاء أن رفعها كان بسوء نية ووت,مصالح جدية مشروعة
إلى ساحة القضاء للتشهير به أو لإجبـاره عـلى صرف أعبـاء ماليـة كـان في غنـى 

 )٥(»عنها
                                                 

 .١٤٧الطرق الحكمية ص) ١(
 .١/٥١حون تبصرة  الحكام لابن فر) ٢(
 .٦/٣٩٩مغني المحتاج ) ٣(
 .١٢/١٦٣المغني لابن قدامة ) ٤(
 .١٤١التعسف في التقاضي لإبراهيم أمين النفياوي نشر دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الأولى   ص) ٥(



− ٢٩ − 

أما الشكو الكيدية فقد عرفها بعض القانونيين من خلال تعريـف جريمـة 
 :البلاغ الكاذب فقال

ه موجـه إلى أحـد إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسـند إليـ
 .)١(الحكام القضائيين أو الإداريين ويقترن بالقصد الجنائي

وبعد النظر في تعريف الدعو والكيد وكذا تعريف الشكو بالإضـافة إلى 
التعريفات المتقدمة للـدعو والشـكو الكيديـة يمكـن أن تسـتلخص تعريفـا 

 للشكو الكيدية يتمثل في الآتي 
اطلة ووقائع كاذبة عن صدور فعل مشين مـن هي إخبار يتضمن اتهامات ب«

 .»إنسان ورفع ذلك إلى جهة الاختصاص بقصد الإضرار بالغير والإساءة إليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٤دار الكتب القانونية  مصر ص ,جريمة البلاغ الكاذب لعلي عوض حسن) ١(
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 أبيض
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אא 
אאאא 

אאא 
 :ضرر الأدبي الواقع على النفسآراء العلماء في التعويض عن ال:  المطلب الأول

رر الأدبي يحسـن ـفبل أن أتناول الخلاف في حكم التعويض عن الضـ :تمهيد 
 ذكر تمهيد يبين محل النزاع في المسألة ويكون مقدمة للموضوع

إن هناك أمورا لابد من ملاحظتها قبل ذكر الخلاف  −وباالله التوفيق − فأقول
 :يأتي وأهمها ما
ناول الباحثون المعاصرون أن الفقهاء الأقدمين لم يتعرضوا في كثيرا ما يت: أولاً 

نصوص كلامهم للضرر الأدبي أو المعنوي,وهذا ما حاول المانعون للتعويض عن 
جـد في الموسـوعة الفقهيـة عـن الضــرر  الضرر الأدبي أن يثبتوه ويقرروه,فقـد وُ

بير حـادث ولم نجـد لم نجد أحدا من الفقهاء عبر بهذا وإنما هو تع«: الأدبي ما نصه
في الكتب الفقهية أن أحدا من الفقهاء تكلـم عـن التعـويض المـالي في شـيئ مـن 

 .)١(»الأضرار المعنوية
و المعنـوي أ رر الأدبيـإفـراد الضـ وينبغي أن يُفهم أن الأقدمين إنـما أغفلـوا

بمسمى خاص, ولا يعني عدم تناولهم له بمسمى خاص أنهم لم يبحثوا مدلوله أو 
بل إنه  ,التي تتحدث عنه فهذا يخالف الواقع الموجود في الفقه الإسلامي الأحكام

رر ـمن غير المقبول أن فقهاء الإسلام الأجلاء يغفلون هذا الجانب المهم مـن الضـ
 .وهو يقع في حياة الناس كثيرا ويمارس أثناء الحياة العملية

وقـد  ,الضمانالجانب في أبواب الجنايات والديات و إن الفقهاء تعرضوا لهذا
 :تعرضوا لأحكامه مابين القصاص والتعزير والعقوبات المالية

                                                 
 .١٣/٤٠تية الموسوعة الفقهية الكوي) ١(



− ٣٢ − 

في الجراحات التي تندمل  )١(فقد جاء في المبسوط عن محمد بن الحسن الشيباني
 .على وجه لا يبقى لها أثر أنه تجب حكومة عدل بقدر ما لحقه من الألم

ت فعليه ومن ضرب على سن حتى اسودت أو احمرت أو اخضر«: وجاء فيه
وعلـل ذلـك بـأن السـواد في » إرش السن كاملا لأن الجمال والمنفعة يفوت بذلك

 −رحمه االله  − عن أبي حنيفة  )٢(السن دليل موتها فإذا اخضرت فقد رو أبو يوسف
 .)٣(أن فيها حكم عدل

إن  )٤(والثـوري وقـال مالـك, وفي قطع حلمتي الثدي ديتهما«وجاء في المغني 
 .)٥(»يتهما وإلا وجبت حكومة بقدر شينهذهب اللبن وجبت د

د أن هـؤلاء الفقهـاء تحـدثوا عـن ـوص يفيــذه النصــل في هــذا النقــوه
الأضرار التي لا يبقى أثرها لكنها تحدث أضرارا معنوية عند الإنسان ومنها نقص 
جمال جسمه أو الألم الذي يصيبه, وهذه الأمور لها تعلق بصـور الأضرار الأدبيـة 

 .التي تقدمت
» ياخبيـث«أو » ياكـافر«أو » يافاسق«بل إن الفقهاء تعرضوا لمن سب آخر بـ

 .)٦(وأوجبوا التعزير على الساب لأنه آذ المسبوب وألحق به الشين
رر الـذي أسـماه ـوكلام الفقهاء عن هذا دليل واضح على تناولهم عقوبة الض

ولكـنهم  ,لماديبغض النظر عن التعويض ا »الضرر الأدبي أو المعنوي« المتأخرون
 .تناولوا الضرر المعنوي وإن لم يسموه كذلك

حنيفـة وتفقـه  هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب أبي حنيفة فقيه مجتهد محدث نشأ بالكوفة وجالس أبـا) ١(                                                 
هــ ترجمتـه في ١٨٩تـوفي سـنة . الجامع الكبير والجامع الصـغير وغيرهـا : بأبي يوسف وصنف عدة مصنفات منها

 .١٦٣لفوائد البهية ص وا ١٠/٢٠٢والبداية والنهاية  ٤/١٨٤وفيات الأعيان 
ء لثلاثة من الخلفـاء تولى القضا,الفقيه المجتهد, هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب قاضي القضاة صاحب أبي حنيفة) ٢(

والبدايـة ٥/٤٢١ترجمته في وفيات الأعيـان ) هـ١٨٢(توفي سنة ,وغيرها» والخراج«والنوادر » ماليالأ«ألف كتاب 
 .٢٢٥ة صوالفوائد البهي ١٠/١٨٠والنهاية 

 .٢٦/٨١المبسوط للسرخسي ) ٣(
بها وكان سيد زمانـه في علـوم  هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث, ولد بالكوفة ونشأ) ٤(

والجـواهر المضـيئة طبعـة  ٦/٦٧١وطبقات ابن سعد  ٢/٢٨٦ترجمته في وفيات الأعيان ) هـ١٦١(الدين توفي سنة
 .١/٢٥٠الهند 

 .٩/٦٢٤غني الم) ٥(
والشرح الكبير مـع حاشـية الدسـوقي  ٤/٧١والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/٣٣٢الهداية مع فتح القدير) ٦(

 .٦/١١٢وكشاف القناع  ٤/٣٣٠
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رر بكـل ـريعة الإسـلامية حرمـت الضــمـن المعلـوم أن مبـادئ الشـ :ثانيا
أنواعه,ولاشك أن كثيرا من صور الأضرار الأدبية تدخل في الضرر الذي حرمتـه 
الشريعة وجرمت فاعله بل ووضـعت لـه عقوبـات, فعـدم الاعـتراف بـه جملـة 

 . رفع الضرر ودفعه وعقوبة مرتكبهينافي وجهة الشريعة في وتفصيلا
تقدم أن الأضرار الأدبيـة أو المعنويـة لهـا صـور, فهنـاك أضرار أدبيـة  :ثالثا

متصلة بأضرار مادية وذلك كالاعتداء عـلى الجسـم ممـا يسـبب تشـويها أو يظـل 
الجهـل الإنسان يعاني منه حتى بعد شفائه أوله انعكاسات ماليـة كاتهـام طبيـب ب

ر بمـورده المـالي, ـبالطب أو تاجر بأنه عديم الأمانة مما يصرف الناس عنـه ويضـ
فهو يتعلق بالشعور والعاطفة ,وهناك نوع من الأضرار الأدبية يكون معنويا محضا

 .والحنان
المادية والذي يكون غير محض  ومن المعلوم أن النوع الأول المتصل بالأضرار 

رر الأدبي كـما سـيأتي معنـا وقـد ـ للتعويض عـن الضـمن المانعين قد سلم به كثير
 :فالخلاف يكاد ينحصر في أمرين ,سلموا به لانطوائه على ضرر مادي

 علاقة له بالجانب المادي, بل هو وي المحض الذي لاـرر المعنـفي الض :الأول
رور وفيهـا آلام نفسـية يظـل الإنسـان يعـاني ـمجرد مشاعر وعواطف يجدها المض

ن منه ك أن الألم النفسي في الإنسان يسبب له ضررا لامنها,ولا ش وّ  .يمكن أن يهُ
رر الأدبي أو المعنـوي وسـلمنا ـلو سـلمنا بوجـود ضرر يسـمى الضـ :الثاني

بتحريمه وعقوبة مرتكبه الذي أضربه الآخرين فهل العقوبة تعزيرية أم تعويضـية 
 للمضرور?

الأدبي أو  ررـفي الضـ فإذا حررنـا النـزاع سـنجد أولا أن الخـلاف في مجملـه
وثانيا حصل الخلاف على العقوبة على هذا الضرر فمن قائل إنها  المعنوي المحض,

إن بالإمكـان :ومن قائـل ,عقوبة تعزيرية يعاقب القاضي الجاني بالحبس أو بالجلد
رور ليخفف ألمـه ـأن تكون العقوبة على الجاني عبارة عن تعويض مالي يعطاه المض

 .النفسي
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ناء عرض الأقوال أن هناك من أوجب عقوبة على الجاني لكنها غير وسنجد أث
وهناك من أجاز التعـويض المـالي عـن  ,تعويضية فلا ينال المضرور مالا مقابل ألمه

 .الضرر الأدبي شأنه شأن الضرر المادي الذي يمكن أن يعوض به المضرور
ه تعلـق بقي هناك جانب ينبغي أن يلحظ وهو متصل بالعقوبة التعزيريـة ولـ

سلمنا بالعقوبة التعزيرية على الجاني في الضرر الأدبي فهل  لو بمحل النزاع وهو أنا
وإذا أجيز التعزير بالغرامة المالية فهل يمكـن ,يمكن أن يكون التعزير بغرامة مالية

 أن تؤول إلى المضرور أم تصير إلى خزينة المحكمة?
رر ـلتعويض المادي عـن الضـوبعد هذا التمهيد فإن الآراء مختلفة في جواز ا 

الأقـوال وأذكـر الأدلـة  − بعـون االله −رض المتقدم وسأستعرض الأدبي وفق الع
 : والمناقشة في الفروع الآتية

 :القائلون بالجواز: الفرع الأول 
رر ـذهب مجموعـة مـن المعـاصرين إلى جـواز التعـويض المـادي عـن الضـ 

فهـو ينطـوي عـلى  ,في التعـويضالأدبي,وهؤلاء يرون أن الضرر الأدبي كالمـادي 
رر ـاعتداء على حق ويجب تقرير الضمان له ويجوز للمضرور أخذ المال مقابل الض

 .الحاصل له بسبب الجناية من مرتكبها
تأبى تقـدير التعـويض عـن  رع لاـوير أصحاب هذا الرأي أن قواعد الش 

عنوي وأقـر بـه رر المـالضرر الأدبي أو المعنوي وأن الفقه الإسلامي فد عرف الض
 .وإن لم يسمه بهذا الاسم

الدكتور وهبة الزحيلي فقد ذكر أن بعض الفقهاء ير : وممن قال بهذا القول 
وهذا الرأي هو المتفق في تقـديرنا مـع «: لزوم التعويض عن الضرر الأدبي ثم قال

الروح العامة للنصوص الشرعية التي تمنع الضـرر بجميـع أنواعـه وتـرمم آثـاره 
  .)١(»المصالح حسب كل زمان ومكان وتساير

                                                 
 .٥٤نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي ص ) ١(
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وتطرق الدكتور الزحيلي إلى الاعتداء على حق المؤلف فذكر أنها سرقة موجبة 
 .)١(لضمان حق المؤلف وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه

أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قـانوني جديـد وهـو الحـق «: وقال
أســاس الاستصــلاح أو المصــلحة  الأدبي فهــو مضــمون في تقــديرنا شرعــا عــلى

والمؤلف قد بذل فيكون أحق الناس به, سواء فيما يمثل الجانب المـادي ... المرسلة
وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي وهو نسـبة العمـل 

 .)٢(»إليه
رر المعنوي ـكما قال بهذا القول الدكتور محمد فوزي فيض االله فقد عرف الض

وتعريف الضرر الذي ذكرناه وهو إلحاق مفسدة بالآخرين يمكن أن (ثم قال عنه 
يشمل هذه الأنواع من الأضرار بل ربما كانت هذه الأضرار أوقع وأبلغ في الضرر 

 .)٣(الأدبي من الأضرار المادية وأولى منها بالتعويض
زهر لنيل وقد نقل عدد من الباحثين عنه أنه قرر في رسالته التي قدمها إلى الأ

أنه رجح بقـوة » المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون«الدكتوراه الموسومة بـ
 .)٤(هذا الرأي واستدل له ورد على المخالفين
والدكتور محمـد  )٦(والدكتور خالد الشعيب )٥(كما قال به الشيخ محمود شلتوت

بوجوب التعويض  أر أن القول«وقد قال الدكتور على القره داغي  )٧(أحمد سراج
عن الضرر المعنوي يتفق مع مبادئ الشريعة وأن تأثير الضرر المعنـوي  قـد يكـون 

 .)٨(»أشد من الضرر المادي
                                                 

 .٤/٢٨٦٢الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(
 .٤/٢٨٦١رجع السابقالم) ٢(
 .٩٢نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام ص) ٣(
رر في ـ,والدكتور أحمد موافي في كتابه الضـ١٢٣−١٢٢ذكر ذلك الشيخ مصطفى الزرقا  في كتابه الفعل الضار ص ) ٤(

في الفقـه رر الأدبي ومـد ضـمانه ـنقلا عن الزرقا, والـدكتور عبـدا الله النجـار في الضـ٢/١٠٢٣الفقه الإسلامي 
 .٢/٨١والدكتور عبد العزيز المتيهي في رسالته للدكتوراه   ٣٤٨الإسلامي ص

 .٤١٥م ص٢٠٠١الإسلام عقيدة وشريعة دار الشروق ط الثامنة عشرة ) ٥(
 .٢٩قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر الأدبي ص) ٦(
 .٣٧٥ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ص) ٧(
 .عن الضررالمعنويبحث التعويض ) ٨(
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: ورجح هذا الرأي الدكتور محمد بن عبد العزيز أبو عبـاه وقـال في ترجيحـه
وخلاصة ما يراه الباحث في هذه المسألة مع هذا الخلاف في التعويض المـالي عـن «

ر الأدبي أن التعزير بأخذ المال جائز شرعا وأنه ليس في ذلك مخالفة لما قرر االله الضر
 .)١(»ورسوله

وإذا أصـاب المضــرور : كما مال إلى هذا الرأي الدكتور فتحي الدريني وقال
 . )٢( ضرر معنوي أو أدبي فإن قواعد الشرع لا تأبى تقرير التعويض عنه

 −رحمه االله  −يم مفتي الديار السعودية ويظهر من كلام الشيخ محمد بن إبراه
أنه ير جواز التغريم عن الضرر الأدبي, فقد أجـاب عـن سـؤال يتعلـق بـزواج 

 :الأجنبي فقال
نفيدكم بأننا نوافق على أنه يجب عند طلب نكاح الأجنبـي مـن التأكـد مـن «

حسن سيرته وسلوكه والاطلاع على هويته وإقامته الرسمية وصحة جواز سـفره 
ويجب أخذ الكفيل القوي عليه لتغريمـه جميـع التكـاليف الأدبيـة , ه ومهنتهومال

 .)٣(»والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة
وقد استنتج الدكتور محمد أبو عباه أن الشيخ محمد بن إبـراهيم يـر جـواز 

 :وبنى استنتاجه هذا على أمور وهي, التعويض عن الأضرار الأدبية
 .ح بذكر التكاليف الأدبية بعينها أن الشيخ صر −١
 .والعطف يقتضي المغايرة , عطف على التكاليف الأدبية التكاليف المالية −٢
والتغريم هو التعويض فلا ينصرف إلى التعزير; وذلك لأنه  ,ذكر التغريم −٣

وهذا يؤكد على أن التغريم لهذه التكاليف هـو مـن  ,اشترط وجود الكفيل القوي
 .وليس من قبيل التعزيرقبيل التعويض 

                                                 
رار الكوارث الطبيعيـة في النظـام السـعودي ـلاقته بتعويض أضـلامي وعـرر في الفقه الإسـن الضـويض عـالتع) ١(

 .١٤٥ص 
م ١٩٨٨/هــ١٤٠٨نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي طبـع مؤسسـة الرسـالة الطبعـة الرابعـة ) ٢(

 .٢٩٠ص
محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع وترتيب وتحقيق محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن قاسـم  فتاو ورسائل سماحة الشيخ) ٣(

 .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى مطبعة الحكومة  ١٠/٦٣
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رط عنـدما ـوهـذا الشـ,اشترط حسن السيرة والسلوك للمتقدم للزواج −٤
 .)١(مالية يحصل خلل فيه تكون الأضرار الناتجة عنه أدبية لا

 »التكـاليف«وهذه الاستنتاجات في محلها ولها وجاهة قوية لولا أن التعبير بـ
 .»ضالمعنوي المح الضرر«يبعد الأمر قليلا عن موضوع 

رر الأدبي أن يستنبطوا ـوقد حاول هؤلاء القائلون بجواز التعويض عن الض
من كلام الفقهاء الأقدمين ما يظهر موافقـة أولئـك الفقهـاء عـلى التعـويض عـن 

 :الضرر
فقد نقلوا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن ما يفيد التعـويض عـن الضــرر 

 .)٢(وجب حكم عدلالأدبي في الألم الجسماني وأن إذهاب جمال السن ي
فـيمن قطـع حلمتـي الثـديين أن فـيهما  −رحمه االله  −)٣(وتقدم  نقل ابن قدامة

الدية ونقل عن مالك والثوري إن ذهب اللبن وجبت ديتهما وإلا وجبت حكومة 
  .)٤(بقدر شينه

ونص الشافعية على أنه لو جرحه وبرئ ولم ينقص أصلا أنه يعزر فقط إلحاقا 
 .)٥(فرض القاضي شيئا باجتهادهباللطم والضرب وقيل ي

وسبق أن هذه النقولات عن هؤلاء الفقهاء تدل على أنهم يجيزون التعـويض 
 .عن الضرر المعنوي في الجملة 

ون فإن الغالبية مـنهم يقولـون بجـواز التعـويض المـادي عـن ـونيـا القانـأم
 .رر الأدبيـالض

                                                 
 .١٣١التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص) ١(
 .٦/٥٥٣والدر المختار مع حاشية ابن عابدين  ٢٦/٨١المبسوط ) ٢(
كان إماما حجة متبحرا في ,بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الملقب بموفق الدينهو الإمام عبد االله بن أحمد بن محمد ) ٣(

المغنــي والكــافي والمقنــع ولــه في :العلــوم عــرف بالزهــد والــورع وصــنف العديــد مــن المصــنفات في الفقــه منهــا
وذيـل طبقـات  ٥/٧٩م  ١٩٦٣هـ نرجمته في العبر مطبعة حكومة الكويـت ٦٢٠روضة الناظر توفي سنة :الأصول

 .١٣/٩٩والبداية والنهاية  ٢/١٣٣الحنابلة لابن رجب 
 .٩/٦٢٤المغني ) ٤(
 .٢/١٧٣فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري ) ٥(
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 .)١(»لتعويض بالمالوالضرر الأدبي قابل ل«: وقد قال عبد الرزاق السنهوري
رر ـوفي مصر استقر الفقه والقضاء على جواز التعويض عـن الضـ«: كما قال

 .)٢(»الأدبي
وكـذا القـانون الأردني رقـم ) ٢٢٢(وقد نص القانون المصري في المادة رقـم

وقانون المعـاملات المدنيـة السـوداني ) ٢٦٧و٢٦٦(م في المادة١٩٧٦لسنة ) ٤٣(
نصت هذه القوانين عـلى جـواز التعـويض ) ١٥٣و ١٥٢(م في المادة ١٩٨٤لسنة 

 .عن الضرر الأدبي 
وقد ذكر الدكتور الصديق الضرير نصوص مواد القوانين المـذكورة ثـم قـال 

 .)٣(»وهذه القوانين الثلاثة مستمدة من الفقه الإسلامي«: بعد ذلك
 :القائلون بمنع التعويض المادي عن الضرر الأدبي: الفرع الثاني  

عة من الفقهـاء المعـاصرين منـع التعـويض المـادي عـن الضــرر ير مجمو
ــذا ,الأدبي ــة ه ــر لمقابل ــر الزاج ــعت التعزي ـــريعة وض ــرون أن الش ــؤلاء ي وه
 .وليس التعويض المالي ,الضرر

رر الأدبي ـفقـد ذكـر الضـ, الشـيخ عـلى الخفيـف: وممن ذهب إلى هذا المنـع
الثـاني والثالـث فلـيس فـيهما  وأما النوعـان«: والمعنوي وفرق بينهما ثم قال عنهما

إن «: وقال في موضع آخر )٤(»تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي
وعـلى هـذا لم «: قال كما )٥(»رر الأدبيـالفقه الإسلامي لا يرتب التعويض عن الض

 . )٦(»يجب التعويض في الضرر الأدبي
 لقول أننا لانر مبرراوخلاصة ا« :كما رأ المنع الشيخ مصطفى الزرقا وقال

                                                 
 ).٥٧٨(فقرة  ١/٨٦٥الوسيط للسنهوري) ١(
 .١/٨٦٧الوسيط ) ٢(
 .٦٤ص ) ٢(المجلد ) ١٢(بحث الشرط الجزائي للصديق الضرير في مجلة مجمع الفقه العدد ) ٣(
 .٤٥−٤٤الضمان في الفقه الإسلامي ص ) ٤(
 .٢٠المرجع السابق ص ) ٥(
 .١٥٩نفس المرجع ص ) ٦(
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استصلاحيا لمعالجة الإضرار الأدبي بالتعويض المالي مادامت الشـريعة قد فتحـت 
 .)١(»مجالا واسعا لقمعه بالزواجر التقديرية

رر ـوعرض الزرقا جريمة القذف والآيات الواردة بشـأنها ثـم ذكـر أن الضـ
ريعة وأنـه قـد ـنظر الش الأدبي بالقياس الشرعي والاجتماعي, له اعتباره المتميز في

يكون بحسب نوعيته أشد وأعظم في الميزان الشرعي من الأضرار المادية الكبر ,
فمرتكبه يستحق الجزاء في الدنيا والآخـرة, لكـن النصـوص بمنطوقهـا تفيـد أن 

 . )٢(موجب الضرر الأدبي هو العقوبة لا التعويض المالي
وكـذا الـدكتور الصـديق  )٣(اقوممن رأ المنع الدكتور محمد بن المدني بـو سـ

 .)٤()الشرط الجزائي(الضرير في بحثه عن 
التعـويض عـن (وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عنـد الحـديث عـن 

 ):الأضرار المعنوية
ولم نجد في الكتـب , وإنما هو تعبير حادث,لم نجد أحدا من الفقهاء عبر بهذا«

ويض المـالي في شـيئ مـن الأضرار الفقهية أن أحدا من الفقهـاء تكلـم عـن التعـ
 )٥( »المعنوية

رر الأدبي على إثر بحوث ـبمنع التعويض عن الض مجمع الفقهكما صدر قرار  
 :ونص قرار المجمع, قدمت عن الشرط الجزائي في المماطلة في الديون

الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق «: خامسا
ولا يشمل الضرر الأدبي أو , رة حقيقية وما فاته من كسب مؤكدالمضرور من خسا

 . )٦( »المعنوي
                                                 

 .١٢٤الفعل الضار ص ) ١(
 .٢٠−١٩المرجع السابق ص) ٢(
 .٣٨−٣٣التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص) ٣(
 .٧٦,٦٢ص ) ٢(جزء) ١٢(مجلة مجمع الفقه العدد ) ٤(
 .١٣/٤٠يتية الموسوعة الفقهية الكو) ٥(
ــم ) ٦( ــه رق ــع الفق ــرار مجم ــ  ٣/١٢   ١٠٩ق ــة عش ــه الثاني ــاض رة ـفي دورت ــدة بالري ــرة٢٥المنعق ــاد الآخ   − جم

 .٣٠٦صفحة ٢هـ مجلة المجمع العدد الثاني عشر الجزء ١٤٢١رجب١
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 وقد حاول أصحاب هذا الرأي أن يستنبطوا من كلام الفقهـاء الأقـدمين مـا
 :يؤيد وجهتهم

جاء في كتب الفقهاء عن الإمام أبي حنيفة وعن الشافعي وما جـاء  فنقلوا ما 
المعنوي المتمثل هنـا في الألم الـذي يصـيب في كتب الحنابلة من عدم اعتبار الضرر 

 .وسأعرض هذه النقولات أثناء عرض الأدلة إن شاء االله,المجني عليه
 :الأدلة مع المناقشة: المطلب الثاني  

 :أدلة القائلين بالجواز :الفرع الأول
استدل القائلون بجواز التعويض عن الضرر الأدبي بأدلة من الكتاب والسنة 

وهذه الأدلة بعضـها عامـة ,الصحابة وأقوال الفقهاء وبأدلة عقلية والإجماع وآثار
رر وأوجبـت عليـه عقوبـات ـوبعضها خاصة وكلها تفيد أن الشريعة منعت الض

 .وحرصت على رفعه بعد الوقوع
بالآيات الواردة في تحريم الاعتـداء عـلى  أما الأدلة من الكتاب فقد استدلوا 

 .فساد في الأرضالمال والنفس والعرض والنهي عن ال
وهذه الآيات تثبت أن كـل مـا هـو ضرر فهـو محـرم يوجـب عقـاب االله في 
, الآخرة,وقد جعل االله لبعضها عقوبات في الدنيا مقـدرة بالقصـاص أو بالحـدود

ومما هو معلوم أن كل مـا أوجـب , وترك الحديث عن العقوبات الدنيوية لمعظمها
وإزالة مـا يجـره مـن , لزاجرة في الدنياعقابا في الآخرة يجب أن توضع له التدابير ا

 .)١(آثار وأضرار
 :ومن تلك الآيات

﴾: قوله تعالى  مْ ـيْكُ لَ  عَ تَـدَ ـا اعْ ثْـلِ مَ يْهِ بِمِ لَ وا عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ  عَ تَدَ نِ اعْ مَ  ﴿فَ
وقِبْتُمْ بِهِ ﴿: وقوله تعالى). ١٩٤: البقرة( ا عُ ثْلِ مَ اقِبُوا بِمِ عَ بْتُمْ فَ اقَ إِنْ عَ : النحل(﴾ وَ

ا﴿: وقوله تعالى). ١٢٦ هَ ثْلُ يِّئَةٌ مِ يِّئَةٍ سَ اءُ سَ زَ جَ  ).٤٠: الشور(﴾ وَ
                                                 

 ).موقع الدكتور بدون صفحات(التعويض عن الضرر المعنوي للقره داغي ) ١(
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أن االله عز وجل أوجب المماثلة في العقاب : ووجه الدلالة في الآيات الكريمة 
ردعا للمعتدين وجبرا لضرر المتضررين, ولا تتحقق المماثلة في كل صور العقـاب 

ن تتحقق فيه مـن القصـاص والجـروح, أمـا حـين ولذا تكون المماثلة فيما يمكن أ
رر ـتتعذر المماثلة فإن بدلها يكون هو الأرش  وحكومة العدل, وهذا يتأتى في الض

إذ لا يمكن أن تمس كرامة المسيئ بمثل ما مس به  المعنوي الذي تتعذر فيه المماثلة,
سهم,ولذا غيره وإلا كان ذلك إشاعة للفحشاء بين الناس وترسيخا لمعناها في نفو
 .)١(كان التعويض في الضرر المعنوي بالبدل عن المثل وهو التعويض بالمال

وهـذا المصـطلح » حكومـة العـدل«وقد ورد في وجه الاستدلال مصـطلح  
يتردد كثيرا في موضوع تقـدير العقوبـات والتعـويض وبخاصـة التعـويض عـن 

, ير جزاء عـلى فعـلويدور معناه على التقدير الذي يجتهد فيه الحاكم لتقر ,الضرر
 :وقد عرف بتعريفات عديدة منها

 )٢(الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني −١
الأرش غير المقدر في الشرع بالاعتداء على ما دون النفس مـن جـراح أو  −٢

 .)٣(تعطيل وغيرهما, ويترك أمر تقديره للحاكم بمعرفة أهل الخبرة العدول
ما يجب في جنايـة لـيس «وسوعة الفقهية أن حكومة العدل هي جاء في الم −٣

 )٤(»فالأرش أعم منها, فيها مقدار معين من المال وهي نوع من الأرش
 :وأما من السنة فقد استدلوا بأدلة ومنها

 .)٥(»لاضرر ولا ضرارصلى الله عليه وسلم «قول النبي  −١
                                                 

 .٣٥٩−٣٥٨الضرر الأدبي للنجار ص ) ١(
 .٤/٣٨١نشر دار المعارف )  حاشية الصاوي(وبلغة السالك لأقرب المسالك  ٨/٣٤حاشية العدوي على الخرشي ) ٢(
 .٧/٥٧٠٢الفقه الإسلامي وأدلته ) ٣(
 .٣/١٠٤الموسوعة الفقهية ) ٤(
ى أن ـقضصلى الله عليه وسلم الله أن رسول ا«بلفظ  −  −الحديث أصل في هذا الباب وقد رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت ) ٥(

لا «مام أحمـد بلفـظ لإورواه ا »ضرار ضرر ولا لا«كما رواه عن ابن عباس رضى االله عنهما بلفظ» لا ضرر ولا ضرار
من ضار ضاره االله ومن » لا ضرر ولا ضرار«بلفظ −  −كما رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري » ضرر ولا إضرار

= ه اح الإسناد على شرط مسلم ورواه الإمام مالك في الموطأ كـما روصحي:ال عنه الحاكمـاق االله عليه, وقـاق شـش



− ٤٢ − 

 نكرة ورد في سياق النفي فهو عـام» ضرر«وجه الدلالة من الحديث أن لفظ 
, ويشمل الضـرر الخـاص والضــرر العـام, يشمل كل ما يطلق عليه اسم الضرر

والضرر الأدبي أحد أنواع الضرر المنهي عنه فهو داخل في نطاق التحريم الذي دل 
نفى الضرر مطلقا سواء كان ماديا أو معنويا, فكما أنه صلى الله عليه وسلم  لأن النبي ,عليه الحديث

وز إيقـاع الضــرر المعنـوي, وإذا كـان لا يجوز إيقاع الضـرر المادي فكذلك لا يج
محرما كان واجب الضمان كغيره من الأضرار التي تعاضـدت أدلـة الشــرع عـلى 

رر المادي الجـزاء سـواء أكـان ــفالشارع قد رتب على الض )١(جواز التعويض عنها
رر المعنـوي الجـزاء بـلا ـعقوبة جسدية أم مالية فكذلك ينبغي أن يرتب على الضـ

 .)٢(فرق
 .)٣(أن الحديث عام فقصره على الضرر المادي تخصيص بلا مخصص وبما

رر عاما ـيدل قطعا على نفي الض» لا«كما أن ورود الحديث بعد نفي الجنس بـ
 .ومطلقا وعلى رفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية ورفعه بعد الوقوع بإزالة آثاره

في زجـر  وبينّ أن لا خـلاف, وقد اعترض الشيخ الزرقا على هذا الاستدلال
فالشريعة أخذت , المعتدين ولكن ليس بالضرورة أن يكون الزجر بالتعويض المالي
 .)٤(في مبدأ الزجر بعقوبة التعزير لا بالتعويض المالي في الضرر الأدبي

ويمكن أن يناقش رأي الشـيخ الزرقـا بـأن مبـدأ الزجـر بعقوبـة قـد أقرتـه 
فلا يمنع أن يكـون التعـويض , شرعاالشريعة, كما أن العقوبة بالتعزير المالي مقرة 

 .عن الضرر الأدبي من باب عقوبة التعزير بالمال
                                                                                                                            

 =ثم قـال» رواه مالك في الموطأ مرسلا«: وقال عنه الإمام النووي, الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبر :
 ٣/٤٠٨والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل » وله طرق يقوي بعضها بعضا

والمسـتدرك  ١/٣١٣و ٥/٣٢٧ومسـند أحمـد ) ٢٣٤١(و حـديث) ٢٣٤٠(حديث  ٢/٧٨٤ماجة ينظر سنن ابن       
والأربعـين النوويـة مـع شرحهـا جـامع العلـوم  ٦/١١٤والسنن الكبر للبيهقـي  ٢/٧٤٥والموطأ ٥٨−٢/٥٧

 .٢٦٥والحكم ص 
ــويض عــن الضــ) ١( ــاه ص ـالتع ــه الإســلامي لمحمــد أبوعب ــدكتور ـوالضــ ,١٣٣رر في الفق ــد االله رر الأدبي لل عب

 ٣٦٣−٣٦٢النجارص
 .٣١قاعدة الضرر يزال للدكتور خالد الشعيب ص ) ٢(
 .١٢٥الفعل الضار ص) ٣(
 .١٢٥الفعل الضار ) ٤(



− ٤٣ − 

كــل المســلم عــلى المســلم حــرام دمــه ومالــه صلى الله عليه وسلم «اســتدلوابقول النبــي  −٣
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حـرام كحرمـة صلى الله عليه وسلم «وبقوله  )١(»وعرضه

 .)٢(»يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا
حرم على المسلم عرض أخيه المسلم, والعـرض صلى الله عليه وسلم أن النبي : ووجه الدلالة

 هو موطن الشرف في الإنسان أو ما به قوام شرفه واعتباره مما يتعلق بكيانه الأدبي,
وقد جاء تحريم العرض في الحديث معطوفا على أمرين لا يخالف فقيه عـلى تقـدير 

رض له حكـم مـا مبدأ التعويض فيهما إجمالا, فدل ذلك على أن المعطوف وهو الع
 .)٣(عطف عليه في الضمان بالتعويض

استدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث عائشـة رضي االله عنهـا أن النبـي  −٤
ربه أبـو جهـم ـبعث أباجهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجـل في صـدقته فضـصلى الله عليه وسلم 

لكم كذا وكذا : صلى الله عليه وسلمالقود  يا رسول االله, فقال النبي : فقالواصلى الله عليه وسلم  فشجه فأتوا النبي 
لكم كذا وكذا فرضوا, فقال : لكم كذا وكذا فلم يرضوا, فقال: فقال, ضوافلم ير
فخطـب ,نعم:فقالوا, إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم: صلى الله عليه وسلمالنبي 

إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كـذا : فقالصلى الله عليه وسلم  رسول االله 
أن صلى الله عليه وسلم أمرهم النبـي فـ, لا, فهـم المهـاجرون بهـم: أرضيتم? قالوا, وكذا فرضوا

نعم,قال إني خاطـب :يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضينم ? قالوا
أرضـيتم? :فقـالصلى الله عليه وسلم نعـم, فخطـب النبـي : على الناس ومخبرهم برضاكم قـالوا

 .)٤(نعم:قالوا
                                                 

وسـنن أبي داود )٢٥٦٤(حـديث رقـم  ٤/١٩٨٦ينظر صحيح مسـلم. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي ) ١(
 ).١٩٢٧(حديث  ٤/٣٢٤وسنن الترمذي ) ٤٨٨٢(حديث٥/١٩٥

 ).١٦٧٩(حديث  ٣/١٣٠٦وصحيح مسلم ) ١٦٥٢(حديث  ٢/٦١٩ينظر صحيح البخاري . متفق عليه ) ٢(
 .٣٦٣ الضرر الأدبي لعبد االله مبروك النجار ص) ٣(
والنسائي في ) ٤٥٣٤(حديث  ٤/٦٧٢الحديث رواه أبو داود في كتاب الديات باب العامل يصاب على يديه خطأ ) ٤(

وابن ماجـه في كتـاب الـديات بـاب الجـارح  ٤٧٧٨(حديث ٨/٣٥على يديه كتاب القسامة باب السلطان يصاب
 ):٤٥٣٤(حـديث  ٣/٣٦٦والحديث قال عنـه الألبـاني في إرواء الغليـل ) ٢٦٣٨(حديث ٢/٨٨١يفتدي بالقود 

 .)٢٦٢٨(حديث ٢/٩٦إسناده صحيح كما صححه في  صحيح ابن ماجة 



− ٤٤ − 

ووجه الدلالة أن هؤلاء القوم صولحوا على الفعل الضار الذي أحدث ضررا 
ه مرة بعد مرة ولو كان الواجب الأرش فقط دون لحوا عليوفي نفس المشجوج وص

لاحق لكم فيـه وإنـما حقكـم في : حين رفضوا مراراصلى الله عليه وسلم التعويض لقال لهم النبي 
 .)١(الأرش
من كانت لـه مظلمـة «: أنه قالصلى الله عليه وسلم  لوا أيضا بما ورد عن رسول االلهدتاس −٥

 .)٢(»هملأخيه من عرضه أو شيئ  فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا در
وهذا يمكن أن يستفاد منه مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقـت تلـك 
المظلمة بالعرض أي بما يصيب الإنسـان في شرفـه أو كرامتـه أو سـمعته أو بغـير 

 وما في ذيل الحديث أن يكون ذلك قبل أن لا يكون هناك دينـار ولا درهـم,,ذلك
هـم منهـا أن التحلـل يمكـن أن وهذه الإشارة إلى الدينار والـدرهم يمكـن أن يف

يكون بالدينار والدرهم وهو التعويض أو مشروعية أخذ العوض عن حق أو مال 
 .وهو في الخبر المساس بالعرض

 )٣(»من ترك حقا فلمورثه«: أنه قالصلى الله عليه وسلم جاء عن رسول االله  −٦
بهذا اللفظ وذكر أنه لـيس عـلى عمومـه  −رحمه االله  −)٤(وقد استشهد القرافي

بل الضابط لما ينتقل «: ما ينتقل إلى الوارث ومنها ما لا ينتقل ثم قال فمن الحقوق
 )٥(»إليه ما كان متعلقا بالمال أو يدفع ضررا عـن الـوارث في عرضـه بتخفيـف ألمـه

 .بحد القذف وقصاص الأطراف والجراح والمنافع )٦(ومثل له في تهذيب الفروق
                                                 

 .٣٦٥بروك النجارصوالضرر الأدبي لعبد االله م ١/٣٢١إعلام الموقعين ) ١(
 .٢٣١٧حديث رقم  ٢/٨٦٥صحيح البخاري) ٢(
كثيرا ما يذكره الفقهاء به ويستشهدون به في كتبهم وقد قال ابن الملقن في البـدر » من ترك حقا«الحديث بهذا اللفظ ) ٣(

ن لكـن سـلف واضـحا في بـاب الضـما: قال عنه ٧/١٢المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرح الكبير
ثـم » صـحيح"وقال عنه » من ترك مالا«بلفظ ) ١٤٣٣(رقم ٥/٢٥٨وذكره في إرواء الغليل » من ترك مالا«بلفظ 

 −هكذا قال الألبـاني . أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة» ومن ترك مالا فلورثته«قال وهو من حديث أبي هريرة 
 .»من ترك مالا«لكن الرواية في الصحيحين , −رحمه االله 

ومن مؤلفاته نفائس الأصـول شرح ,كان إماما بارعا في الفقه والأصول, هو أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي) ٤(
وشـجرة ١/٢٣٦هـ ترجمته في الـديباج المـذهب٦٨٤المحصول وتنقيح الفصول وشرحه, وكتاب الفروق توفي سنة

 .٢/٨٦والفتح المبين ١/٨٨النور الزكية
 ).١٩٧(الفرق  ٢٧٦−٣/٢٧٥الفروق للقرافي ) ٥(
)٣/٢٨٤) ٦. 



− ٤٥ − 

مشروعية أخذ العـوض  استنتجه القرافي من الحديث واضح الدلالة على وما
 .عن المساس بالعرض 

من أظهر ما استدل به القائلون بالتعويض عن الضرر الأدبي مـا أخرجـه  −٧
إن االله تبـارك «: قـال −  −ابن حبان في صحيحه من حديث عبد االله بن سـلام 

زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة إنه لم يبق من علامـات النبـوة  وتعالى لما أراد هد
: حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منـهصلى الله عليه وسلم وقد عرفتها في وجه محمد  شيئ إلا

فكنـت أتلطـف لـه لأن ,إلا حلـما عليه شدة الجهل هيسبق حلمه جهله, ولا يزيد
فقلت له يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما . . أخالطه فأعرف حلمه وجهله,  

يهـودي ولكـن أبيعـك تمـرا لا يـا : من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا, فقـال
فأطلقت صلى الله عليه وسلم معلوما إلى أجل كذا ولا أسمي حائط بني فلان, فقلت نعم فبايعني 

فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلـوم إلى أجـل كـذا ) كيس النقود(همياني 
فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسـول : قال زيد بن سعنة.. وكذا

من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر ونفـر مـن أصـحابه فلـما  في جنازة رجلصلى الله عليه وسلم االله 
فأخذت بمجـاميع قميصـه ونظـرت  ,صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه

ألا تقضيني يا محمد حقي فواالله مـا علمـتكم بنـي عبـد :إليه بوجه غليظ ثم قلت
المطلب بمطل ولقد كان لي بمخالطتكم علم, قال ونظرت إلى عمـر بـن الخطـاب 

أي عـدو االله :اه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثـم رمـاني ببصرـه وقـالوعين
أتقول لرسول االله ما أسمع وتفعل به ما أر, فوالذي بعثه بالحق لولا مـا أحـاذر 

ورسول االله ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة ثـم  ,فوته لضـربت بسيفي هذا عنقك
أمرني بحسـن الأداء وتـأمره أن تـ, ا أحوج إلى غير هذا منـك يـاعمرـإنا كن: الـق

اعا ـرين صــشـاذهب به ياعمر فاقضه حقه وزده ع) طلب الدين(بحسن التباعة 
فقلت ما هذه الزيادة? قال أمـرني رسـول االله أن أزيـدك  من غيره مكان ما رعته,

 .)١(»مكان ما رعتك
                                                 

حـديث رقـم  ١/٥٢١بنحقيـق شـعيب الأرنـؤوط ) الإحسان في تقريب صحيح ابـن حبـان(صحيح ابن حبان ) ١(
 = وقال عنه ٦٠٥−٣/٦٠٤والمستدرك للحاكم ) ١١٢٨٤(حديث رقم  ٦/٨٦ر للبيهقيـنن الكبـوالس) ٢٨٨(



− ٤٦ − 

−  −أمر عمـر بـن الخطـاب صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة من الحديث أن النبي   −٨
لي عشرين صاعا من تمر مقابل الروع الذي سببه لـه, والـروع ضرر بالتعويض الما

 .فدل ذلك على مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي, معنوي
وهذا الحديث يكاد يكون نصا صريحا على التعويض المالي عن الضرر الأدبي, 

لعل حديث عبد االله بن سـلام هـو الـنص «: حتى إن الدكتور خالد الشعيب قال
ي افتقده الفقهاء المعاصرون وجعلهم يستدلون بالقواعد العامة لبيان الشرعي الذ

 .)١(»حكم هذه المسألة
 :وأما من الإجماع 
في  −  −فقد ذكر القائلون بجواز التعويض عن الضرر الأدبي قضاء عثمان  

وهـذا القضـاء  )٢(رجل ضرب رجلا حتى أحدث فقضى على الجـاني بثلـث الديـة
 بأن الدية لا تجب إلا لإتلاف منفعة أو عضو وليس في مخالف للقياس الذي يقضي

إن هذه القضية مظنة الشهرة ولم ينقل : وقالوا,القضية المحكوم فيها شيئ من ذلك
 .)٣(خلافها فيكون إجماعا

يخـرج توصـيفه  بالتعويض بسـبب ضرر لا −  −إن حكم عثمان :كما قالوا
 .)٤(فكان إجماعاعن كونه ضررا أدبيا ولم يخالفه أحد من الصحابة 
 .إذ لا تتوفر دواعيه ولا مقتضياته,ويبدو لي أن دعو الإجماع هنا غير سديدة

واستدلوا أيضا بآثار السلف من الصحابة والتـابعين في عـدد مـن الحـوادث 
التي حصلت في زمانهم وكان لهم فتاو ومواقف يفهم منهـا قبـولهم للتعـويض 

 :يأتيعن الضرر الأدبي, ومن تلك الحوادث ما 
                                                                                                                            

وقال عنه المزي في تهذيب الكـمال نشــر » الحديثهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من غرر «: الحاكم= 
 .هذا حديث حسن مشهور: ١٥٢٠رقم  ٣٤٧−٧/٣٤٣م  ١٩٨٠مؤسسة الرسالة بيروت ط الأولى 

 .٣٠قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر المعنوي للدكتور الشعيب ص ) ١(
 .عظميبتحقيق الأ) ١٨٢٤٤(حديث  ١٠/٢٤المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ) ٢(
 .٩/٥٨٢ينظر المغني لابن قدامة ) ٣(
 .٣٧٠الضرر الأدبي للنجار ) ٤(



− ٤٧ − 

 . )١(ورد أن عمر وعثمان رضي االله عنهما كانا يعاقبان على الهجاء −١
والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما مـن الأفعـال 

 .)٢(الضارة التي تنال من شرف الإنسان  واعتباره محل الضمان بالتعويض
, يا خبيـث: لقال في الرجل يقول للرج −  −جـاء في الأثـر أن عليـا  −٢

 .)٣(يعزره الوالي بما رأ, ليس عليه حد معلوم: يا فاسق, قال
وقـد  )٤(للحطيئة حين هجا الزبرقان بن بدر −  −اشتهرت عقوبة عمر  −٣

 سبق ما في الهجاء من إساءة تؤدي إلى ضرر معنوي
فبيـنما هـي في  −  −استدلوا بحادثة المرأة المغيبة التي اسـتدعاها عمـر  −٤
فزعت فضربها الطلق فألقت ولدها فمات, فاستشار عمر أصحاب النبـي  الطريق

ؤدب ووال وصمت عـلي ـيئ إنما أنت مـم أن ليس عليك شـار بعضهـأشـ, فصلى الله عليه وسلم
−  − إن كانوا قالوا برأيهم فقد أطـاعوا : ما تقول? فقال: فأقبل عليه عمر وقال

عليك فإنك أفزعتها أر أن ديته ,رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك
 .)٥(وألقت ولدها في سبيلك فعمل عمر بقوله وأمره أن يقسمها في قريش

رآ الضـمان لأنـه هـو المتسـبب في الخـوف  −  −أن عليا : ووجه الدلالة
 والإفزاع, ولاشك أن الإفزاع والخوف هما من قبيل الضرر الأدبي 

حت ?فال بـلى قك حتى سلنألم أخ: رجلان فقال أحدهما للآخرتلاحى  −٥
ولكن لم يكن لي عليك شهود, فالتفت إلى الحاضرين وقال اشهدوا على ما قال ثم 

فقال يخنقه  )٦(رفع أمره إلى عمر بن عبد العزيز فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب
 .)٧(حتى يحدث أو يفتدي منه,فافتد منه بأربعين بعيرا

                                                 
 ).١٧١٥١(حديث  ٨/٤٤١السنن الكبر للبيهقي ) ١(
 .١٣٧−١٣٦ص التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لمحمد ابوعباه) ٢(
) ٢٩٥٦٧(ث حـدي ١٠/١٣٢وجاء في مصنف ابن أبي شـيبة ) ١٧١٥٠(حديث ٨/٤٤٠السنن الكبر للبيهقي ) ٣(

 »هن فواحش وفيهن عقوبة ولا تقولوهن فتعودوهن«: قال على: بلفظ
 .٥٢ينظر الفعل الضارص) ٤(
 ).١٨٠١٠(حديث٩/٤٥٨المصنف لعبد الرزاق ) ٥(
هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة, جمع بين الحديث والفقـه والزهـد ) ٦(

وشـذرات  ٤/٢١٧هـ ترجمته في سير أعـلام النـبلاء٩٣توفي سنة , أبي هريرة وكان متزوجا بابنته والورع رو عن
 .٥/١١٩وطبقات ابن سعد ١/١٠٢الذهب 

 .٣٢٠−١/٣١٩إعلام الموقعين ) ٧(



− ٤٨ − 

ولو كـان غـير  دبي بالمال,وهذا الأثر يدل على جواز التعويض عن الضرر الأ
جائز لما وجب الفداء في الحكم بالمال حيث إن الضــرر لم يـترك أي أثـر مـادي في 

وقد اعترض الشيخ مصـطفى الزرقـا عـلى الاسـتدلال بهـذه الآثـار عـلى  الجسم
 أن الخلفـاء الراشـدين عـاقبوا عـلى أور ,رر الأدبيـالتعويض المادي عـن الضـ
ريق التعويض المـالي,ولم يوجـد أحـد مـن الصـحابة الإضرار الأدبي,لكن بغير ط

 .)١(يقول بالتعويض المالي عن مثل هذا الضرر
 :وأما من أقوال الفقهاء

فقد تشبث القائلون بالتعويض عن الضرر الأدبي بنقولات عن فقهاء سابقين 
وبعض هذه النقولات تفيد التعويض عـن الألم , تفيد التعويض عن الضرر الأدبي

لجرح إذا بـرئ ولم يـترك أثـرا وهـو مافســِر بالضــرر الأدبي,ومـن الناشئ عن ا
 .النقولات ما تفيد أنهم رتبوا من الأحكام ما يقطعه ويرفعه 

 :يأتي فمن تلك النقولات ما
جاء في الهداية أن من شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثـر ونبـت الشـعر  −١

حجتـه في ذلـك أن يجب عليه أرش الألم وهو حكومة عـدل عنـد أبي يوسـف, و
 .)٢(الشين إن زال فالألم الحاصل لم يكن قد زال فيجب تقويمه

ير محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفـة أنـه يجـب في الجراحـات التـي  −٢
  .)٣(تندمل على وجه لا يبقى أثر, حكومة تقدر بالحق المصاب من الألم

لم يبق ة أو جرح حاصل بضرب وإذا التحمت شج :جاء في الدر المختار  −٣
عليه أرش الألم وهي : وقال أبو يوسف) عند الإمام أبي حنيفة( له أثر فلا شيئ فيه

 .)٤(حكومة عدل
                                                 

 .٥٢الفعل الضار ص ) ١(
 .٥/٥١٥والدر المختار ١٧١وينظر مجمع الضمانات ص   ٤/٣٣٢الهداية ) ٢(
 .٢٦/٨١المبسوط ) ٣(
 .٢٦/٨١, وينظر المبسوط ٦/٥٥٣الدر المختار) ٤(



− ٤٩ − 

جاء في كتب الشافعية أن من جرح شخصا ثم بـرئ ولم يبـق بعـد الـبرء   −٤
يعـزر فقـط إلحاقـا  :فإن القاضي يفرض شيئا للمجروح باجتهـاده, وقيـل,نقص

 .)١(للجرح باللطم والضرب
ل ابن قدامة في المغني أن قطع حلمتي الثـديين عنـد مالـك والثـوري نق −٥ 

 .)٢(شينه ريوجب ديتهما إن ذهب اللبن, وإلا وجبت حكومة بقد
أي (جاء في الدر المختار أنه لو ضربه ولم يبق أثـر فإنـه لا شـيئ في ذلـك  −٦

  .)٣(عليه أرش الألم وهي حكومة عدل :وقال أبو يوسف) ليس في ذلك أرش مالي
مما رتب الفقهاء من أحكـام عـلى الضــرر المعنـوي مـا صرح بـه فقهـاء  −٧
رر سـبها وسـب ـومـن الضـ رر,ـبأن للزوجة طلب التطليـق مـن الضـ )٤(المالكية

أبيها,والسب ضرر معنوي وقد رتـب عليـه المالكيـة الطـلاق إذا طلبتـه الزوجـة 
 .بسبب ما لحق من ضرر

بأن الجار يمنـع مـن فـتح نافـذة إذا  )٥(صرح الفقهاء من المالكية والحنابلة −٨
كانت تشرف على حريم جاره ويقضى بسدها, فالضـرر هنـا وهـو الاطـلاع عـلى 
حريم الجار ضرر معنوي حيث إن الجار يتأذ نفسيا من اطلاع الآخرين على مـا 

 .في بيته
للزوجة المتنازلة عن قسمها أخذ عوض عن ذلـك وهـذا  )٦(أجاز الفقهاء −٩

مه الزوج هو عوض في مقابل ضرر معنوي إذ نزولها عن حقهـا العوض الذي يقد
 .يسبب لها وحدة ووحشة وألما نفسيا وهذا هو الضرر المعنوي

                                                 
 .٢/١٧٣فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري ) ١(
 .٩/٦٢٤المغني ) ٢(
 .٦/٥٨٦الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ٣(
 .٢/٣٤٥ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ٤(
 .٣/٣٥٨ومطالب أولي النهى  ٦/٥٩وشرح الخرشي على مختصر خليل  ٣/٣٦٩حاشية الدسوقي ) ٥(
 .٥/٤٠٥وتفسير القرطبي  ٢/٣٤١الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي) ٦(



− ٥٠ − 

إلى وجوب متعة للمرأة المطلقة قبل الـدخول,  )١(ذهب كثير من الفقهاء −١٠
وهذه المتعة بمثابة تعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب المـرأة المطلقـة حيـث 

م نفسية كثيرة بسبب خوفها من إشاعات قد تنتشر بين الناس مما يـؤثر تصاب بآلا
فالمتعة هنا تعويض عما أصابها وجـبر لهـا عـن , على سمعتها ويصرف الناس عنها

إيحاشها بالفراق, بل إن في فرض نصف المهر في حالة الطلاق قبل الدخول يعتـبر 
 .)٢(داخلا في هذا المجال

وارد على اعتبارهم للضرر المعنوي وإجـازتهم وهذه النقولات عن الفقهاء تت
 .للتعويض عنه حتى ولو لم تكن التسمية بهذا المسمى

لكن المانعين للتعويض عن الضرر المعنـوي اعترضـوا عـلى هـذه النقـولات 
رر ـإن الأمثلة الفقهية التـي استشـهدوا بهـا عـن الضـ: وإفادتها للتعويض وقالوا

يئ فـالألم والشـين وفـوات الزينـة الطبيعيـة الأدبي ليست من الضرر الأدبي في ش
كلها أضرار مادية لا نزاع في جواز التعويض المالي عنها ولا تصلح ,بفقدان الشعر

 .)٣(بحال للاحتجاج بها شرعا على التعويض المالي عن الضرر الأدبي
وسف ليس هـو وقالوا إن الألم الذي نقل الفقهاء التعويض عنه في كلام أبي ي

نه ناتج عن فعل مادي فكان هـذا مسـوغا للتعـويض عنـه إخالصا إذ ضررا أدبيا 
باعتباره ضررا ماديا يؤدي إلى خسارة ماليـة,فهو يـؤدي إلى تعطيـل العمـل وفيـه 

 .)٤(أجرة الطبيب وثمن الدواء فهذا ليس ضررا معنويا
كما قالوا إن ما وصفتموه بأنه ضرر أدبي هـو في حقيقتـه ضرر مـادي يمكـن 

رب واللطـم ولـو لم ـومن ذلك إيقاع الألم بالضـ, واعد الشرعيةتعويضه وفق الق
 .يترك أثرا وكذا نقص جمال عضو من الأعضاء

 .٣/٢٠٠وتفسير القرطبي ٢/٩٧ينظر بداية المجتهد ) ١(                                                 
 ).موقع الدكتور بدون صفحات(التعويض عن الضرر المعنوي للقره داغي) ٢(
 .١٢٣الفعل الضار ) ٣(
والتعويض عن الأضرار المترتبة عـلى المماطلـة ٣٧−٣٦الإسلامي لمحمد بوساق ص التعويض عن الضرر في الفقه) ٤(

 .٥٥للدكتور سلمان الدخيل ص 



− ٥١ − 

والضرر الأدبي الذي له انعكاسات مالية يقبل التعويض كأي ضرر مالي مثل 
اتهام طبيب بالجهل بالطب أو تاجر بأنه عديم الأمانة أو أنه على وشك الإفـلاس 

 .)١(تعامل معه ويضر بمورده الماليمما يصرف الناس عن ال
وعندما تحدث الدكتور الضرير عن نصـوص الفقهـاء اعـترض عليهـا بأنهـا 

 تفوت جمالا أو منفعة أوتحدث ألمانصوص تدل على الجراحات التي تترك شينا أو 
فيها حكومة العدل وإن كان فيها معنـى التعـويض فهـي في الحقيقـة عقوبـة عـلى 

 .)٢(الجاني كالدية
 :رد المجيزون على هذا الاعتراض بأمرينوقد 
إذا كان الألم والشين وفوات الزينة وغيرها تستحق التعـويض يكـون :الأول

أما وصـفها ,هذا تسليما بأنه يجوز أن يرد عليها التعويض بالمال وذلك هو المقصود
بأنها أضرار مالية وليست أضرارا أدبية فذلك لن يغير من الحكم شـيئا فهـي عنـد 

 .ين تعتبر من الأضرار الأدبيةالمجيز
ورد بصدد الاسـتدلال عـلى جـواز التعـويض عـن  القول بأن كل ما: الثاني
يسـتقيم مـع الأمثلـة التـي ذكرهـا لا بي بأنه ليس من الضــرر الأدبي الضرر الأد

المجيزون كما ورد عن عمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم فقد وردت تلك الأمثلـة 
تبارها من قبيل المال الذي يجوز الاعتياض عنه ومع بخصوص أضرار لا يمكن اع

رغم أن الوصف الغالب عليهـا  ذلك فقد قرر الفقهاء جواز التعويض عنه بالمال,
 .)٣(وصفها بأنها أضرار أدبية بالمعنى الذي يراه المجيزون

 :الأدلة العقلية 
 :يأتي استدل القائلون بالتعويض عن الضرر الأدبي بأدلة عقلية ومنها ما

إن الضرر الأدبي لا يقل في النفس من ناحية تحقق الألم الـذي يبعثـه عـن  −١
وإذا كـان , الضرر المالي, بل إن الضرر المالي قد يكـون أهـون مـن الضــرر الأدبي

                                                 
 .١٢٤−١٢٣الفعل الضار ص) ١(
 .٨٦−٨٥ص )٢( الجزء) ١٢(الشرط الجزائي في مجلة مجمع الفقه العدد :بحث الصديق الضرير) ٢(
 .٣٧٥−٣٧٤الضرر الأدبي للنجار ص ) ٣(



− ٥٢ − 

التعويض عن المادي لأجل تخفيف الألم في نفس المضرور ومحو بقاياه في نفسه فإنه 
 .)١(ن الأدبيلايستساغ الاقتصار على الضرر المادي دو

رر الأدبي سـوف يفـتح البـاب ـإن القول بعدم جواز التعويض عن الض −٢
للتعدي على أعراض الناس وسوف يشجع المعتدين على الإضرار بالناس ومن ثم 
يكون تقرير التعويض عنه بالمال زاجرا ورادعا لهم كما سيكون ذلك ذريعة لحفـظ 

 .)٢(أعراض الناس ومنع التطاول عليهم
أن يناقش هذا الاستدلال بأن هناك عقوبة تعزيرية يمكن أن تفرض ويمكن 

 .على من تعد على أعراض الناس وهي كافية في الزجر
ريعة ـوالش, رر الأدبيـإن قواعد الشرع لا تأبى تقدير التعويض عن الض −٣

قد شرعت الحد لجريمة القذف وهو ضرر معنوي أدبي فلا مـانع أن يعـوض عـن 
 .)٣(التي هي دون ذلك بالمال إزالة للضرر بقدر الإمكان الأضرار المعنوية

في زماننا هذا قد يكون التعزير بأخذ المال في الأضرار الأدبية أو المعنويـة  −٤
إن في هـذه :ولعل مـن الحـق أن يقـال,أمضى في العقاب وأحسن في تحقيق النتائج

 بالعقوبـات فلـيكن حـق االله, حق االله وحق العبـد: الأضرار الأدبية يجتمع حقان
الواقعة على الجسم والـنفس عـلى حسـب الأحـوال ولـيكن حـق العبـد بفـرض 

 .)٤(الغرامات المالية ولكل منهما أثره القوي في الزجر والتأديب
لما كانت الشريعة تقر التعزير عن الضرر الأدبي وهي مـن قبيـل التعزيـر  −٥
يراه أقمع للفسـاد  إلى ماالمال فإنه يكون للحاكم أن يلجأ في أساليب التعزير  بأخذ

 .)٥(وأبلغ في الإصلاح
                                                 

 .٣٧١بي للنجار  ص الضرر الأد) ١(
 .٣٧١والضرر الأدبي للنجار ص     ١٣٩التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لمحمد أبوعباه ص ) ٢(
 .٢٩٠نظرية التعسف في استعمال الحق لفتحي الدريني ص ) ٣(
 كلاهما عن المسؤولية التقصيرية لمحمد فـوزي فـيض االله٨١/ودعاو التعويض للمتيهي ١٢٣الفعل الضار ص ) ٤(

 .١٤٤ص 
 .٢/١٠٢٥الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي) ٥(



− ٥٣ − 

الواجب في الضرر المعنوي أو الأدبي هـو التعزيـر ومـن أنواعـه التعزيـر  −٦
يخرج عن التعزيـر  رر الأدبي لاـوالتعويض بالمال عن الض,بالمال وهو مقرر شرعا

 .)١(بالمال المقرر شرعا
لأن النـزاع في  وقد نوقش هـذا الاسـتدلال بأنـه خـارج عـن محـل النـزاع ;

تعويض المتضرر ضررا أدبيا بالمال أما التعزير بالمال الذي ذكرتمـوه فمـورده بيـت 
بينما التعويض هو للمتضرر مقابل مـا لحقـه مـن  المال ومصرفه مصالح المسلمين,

قيمته, والسمعة والشرف ليست من الأشياء  ضرر مادي يمكن أن يقابل بمثله أو
 .)٢(المتقومة بالمال
التعزير بأخذ المال هو من باب العقوبة وليس من باب التعـويض عـن  ثم إن

 .)٣(الضرر
ويمكن أن يرد على هذا الاعتراض بأن النزاع هو في فرض غرامة ماليـة عـلى 
الضرر الأدبي وقد سلمتم بها أما كونها تسلم للمضرور أو لبيت المال فهذا لا يغير 

 . اد القاضيالحكم بجواز التعويض,ويمكن أن يرد إلى اجته
 :أدلة المانعين : الفرع الثاني

 :وأهمها مايأتي,استدل المانعون للتعويض عن الضرر الأدبي بأدلة
إن الضرر الأدبي الخالي من الآثار المالية هو من الأمور الاعتبارية اعتبـارا  −١

وينبغي أن , محضا كالشرف والسمعة ومن ثم كان غير صالح للتعويض عنه بالمال
 .)٤(اعد التعزير الشرعييخضع لقو

وقد نوقش هذا الاستدلال بأن مقصود الشارع من التعـويض هـو المواسـاة 
للمضرور ورفع ما أحدثه الضرر من حزن في نفسه وهذا المعنى موجود في الضرر 

 .)٥(الأدبي كما هو موجود في الضرر المادي على حد سواء
                                                 

 .٢٥نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ص ) ١(
 .٥٥والتعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون للدكتو رسلمان الدخيل ص  ١٢٤الفعل الضار ص ) ٢(
 .٣٧التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص ) ٣(
 .١٢٦ل الضار الفع) ٤(
 .٣٨٢الضرر الأدبي للنجار ص) ٥(



− ٥٤ − 

تبر من باب الأخذ على إن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يع −٢
وهذا لا يجوز, ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف مـن قذفـه عـلى  ,العرض مالا

 .)١(وجعلها محل تعويض مالي أمر تأباه الفطر السليمة,مال فالأعراض لها مكانتها
فما يؤخذ ليس في مقابل التنازل عن العرض وإنـما , ونوقش هذا بأنه لا يسلم

والمال يساعد على هذا الانجبـار كـما في الديـة فهـي جـبر  ,لأجل جبر ما به من ألم
 .أصاب أهل القتيل أو المضرور

ومن جانب آخر فلا يسلم أن المال حقير لا يصلح لهذا الدور, فالشــرع قـد 
جعل له دورا كبيرا في دية النفس والأعضاء ولو لم يكن له هذا الدور لما جعلـه االله 

المال قوام الحياة وقد قدمـه االله عـلى الـنفس في  تعالى دية لقتل إنسان مسلم,ثم إن
 .)٢(كثير من آيات القرآن

على أن مسألة مصالحة المقذوف بالمال وإن قال الجمهور بعدم جواز ذلك إلا 
من المالكيـة أن  )٣(فقد رأ بعض الفقهاء ومنهم أشهب, أن هذا لم يكن محل اتفاق

ومـا جـاز , ز العفو فيها كالســرقةالحدود التي لا يجوز الصلح فيها هي ما لا يجو
 ., ومن المعلوم أن الصلح قد يكون على مال)٤(العفو فيه جاز فيه الصلح
لايقبل الفـداء وهـو مجمـع عليـه في الزنـا «: عن الحد )٥(قال الحافظ بن حجر

 )٦(»واختلف في القذف والصحيح أنه كغيره,والسرقة والحرابة وشرب المسكر

                                                 
 .٣٤التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لمحمد بو ساق ص ) ١(
 ).كتور بدون صفحاتدموقع ال(التعويض عن الضرر المعنوي للقره داغي ) ٢(
لنسائي كان فقيهـا أشهب بن عبد العزيز بن داود المصري الفقيه صاحب الإمام مالك كان ثقة رو له أبو داود وا) ٣(

ووفيـات الأعيـان  ٥٩وشـجرة النـور الزكيـة ص ٩٨ترجمته في الديباج المذهب ص) ٢٠٤(حسن الرأي توفي سنة 
١/٢١٥. 

 .٧/٣٢٥م ١٩٩٤والذخيرة للقرافي نشر دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ٢/٤٩تبصرة الحكام ) ٤(
أقبل على الحديث ورحل إلى اليمن والحجـاز صـنف العديـد هو أحمد بن على بن محمد العسقلاني من أئمة العلم ) ١٥(

هـ ترجمته في الضوء اللامـع ٨٨٢فتح الباري شرح البخاري والإصابة والدرر الكامنة توفي سنة :من المصنفات منها
والبدر الطالع للشـوكاني مطبعـة  ٧/٢٧٠وشذرات الذهب  ٢/٣٦للسخاو منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 

 .١/٨٧هـ ١٣٤٨ولى السعادة ط الأ
 .١٢/١٤١فتح الباري ) ٦(



− ٥٥ − 

غير محسوس ولا يمكن  ءخسارة مالية وهو شي عنوي ليس فيهالضرر الم −٣
فقبول مبدأ التعويض المالي عـن الأضرار  )١(تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة في الجسم

ينضـبط بضـابط,  الأدبية له محذور واضح هو أن مقدار الضرر اعتباطي محض لا
 .)٢(بينما تحرص الشريعة على التكافؤ الموضوعي بين الضرر والتعويض

تعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض وذلك بإحلال مال محل مال ثم إن ال
فـاقـد مكـافئ لـرد الحال إلى ما كانت عليه, إزالة للضـرر وجبرا للنقص وذلـك 
لا يتحقق إلا بإحلال مال مكافئ له كما يكون التعويض بـدلا عـن القصـاص إذا 

 .)٣(تعذر إجراؤه,وهذا ما لا يتحقق في الضرر الأدبي
نوقش هذا الاستدلال بأنه لا يسلم أن شرف الإنسان وسـمعته ليسـت وقد 

مما يعوض بمال; ذلك أن شرفه وسمعته يمثلان حقا من أسـمى حقـوق الإنسـان 
وأعظمها خطرا في حياته, والألم الذي يصيب الإنسان بسبب التعدي على سمعته 

تصـار عـلى واعتباره قد يكون أقو من الألم الذي يصيبه بسـبب ضرر مالي,فالاق
 .التعويض على الألم الذي يصيبه بضرر مالي وإخراج الضرر الأدبي غير سديد

ثم إن الغرض من التعويض ليس إحداث تقابل بين قيم ماليـة مفقـودة مـن 
رر ـجراء الضرر وإحلال مال آخر محلها,وإنما الغرض من التعويض محو آثار الض

ود في الضرر الأدبي بقدر مـا وهذا موج,من نفس المضرور وتخفيف الألم من نفسه
 .)٤(هو موجود في الضرر المادي

أما أن مقدار التعويض عن الضرر الأدبي لا ينضبط بضابط فيمكن معالجتـه 
بما عالج به الفقهاء الأشباه والنظائر التي ليس لها تحديد موضـوعي مثـل الجـراح 

كومة العدل التي ليس فيها قصاص ولا دية محددة فعالجهـا الفقهاء من خـلال ح
                                                 

 .٣٤التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ) ١(
 .١٢٤الفعل الضار ) ٢(
رر في الفقه الإسـلامي لمحمـد  بوسـاق ـويض عن الضـوالتع ٤٥ي الخفيف صـلامي لعلـه الإسـالضمان في الفق) ٣(

 .٣٥−٣٤ص 
 .٣٧٦الضرر الأدبي للنجار ) ٤(



− ٥٦ − 

ثم لو سلمنا عدم إمكان الضبط التام فهذا لا , −أي تقدير القاضـي واجتهـاده  −
رر ـينبغي أن يكون دافعا لرفض التعويض مطلقا بل ينبغي البحث عـن درء الضـ

رر ـومن المعلوم أن درء الضرر الممكن مطلوب مادام درء كل الض بقدر الإمكان,
 .غير ممكن

كـن دفـع جميـع الظلـم مذا لم يإ« − رحمه االله − )١(يميةيقول شيخ الإسلام بن ت
  )٣(»ويمكن أن يرجع إلى أهل الخبرة للتقدير الممكن )٢(يدفع الممكن منه

التعويض يقصد به الجبر والإزالة وإعطاء المال في هذا النوع لا يرفعه ولا  −٤
ا إلى مـا يزيله,فأخذ المال فيه عند جرح الشعور أو ثلم الشرف لا يعـود بـه كلاهمـ

 .)٤(كانا عليه من سلامة
ويجاب عن هذا بأنه لا يسلم أن الغاية من التعويض منحصرة في إعادة الحال 

رع هو ـوما يطلبه الش,إلى ما كان عليه تماما لأن هذا النوع من الجبر يصعب تحقيقه
 .جبر الضرر ومحوه بأي صورة ممكنة

ور عبد الرزاق السنهوري أن وللقانونيين هنا مناقشة لا بأس بها إذ ير الدكت
لا تقبل التعويض وأن تقدير التعـويض فيـه ) الأدبي(القول بأن طبيعة هذا الضرر

مستعصي فمبني على لبس في فهم معنى التعويض, إذ لا يقصـد بـالتعويض محـوه 
رر الأدبي لا يمحـى ولا يـزول بتعـويض مـادي, ـوإزالته من الوجود وإلا فالض
ستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضـرر ولكن يقصد بالتعويض أن ي

الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعـوض عنهـا وعـلى هـذا 
                                                 

له باع طويـل في  لحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام الإمام الفقيه المجتهد الزاهد الورع,هو أحمد بن عبد ا) ١(
تعارض العقل والنقل ورفع الملام عن الأئمـة  :وصنف العديد من المصنفات منها ,الرد على المبتدعة وأهل الأهواء

تـوفي سـنة . اواه في سـبعة وثلاثـين مجلـدا وجمعـت فتـ الأعلام واقتضاء الصراط المستقيم ومنهـاج السـنة النبويـة
والشـهادة الزكيـة لمرعـي الكرمـي,  ٢/٣٨٧وذيل طبقات الحنابلة  ١٤/١٣٥ترجمته في البداية والنهاية ) هـ٧٢٧(

 .٦٣م ص ١٩٨٣/هـ ١٤٠٤طبع مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 
 .٢٣والحسبة في الإسلام ص  ٢٨/٧٧مجموع فتاو ابن تيمية ) ٢(
 ).موقع الدكتور بدون صفحات(لتعويض عن الضرر المعنوي للقره داغي ا) ٣(
 .٤٥الضمان للخفيف ) ٤(



− ٥٧ − 

فمـن أصـيب في شرفـه واعتبـاره جـاز أن , المعنى يمكن تعويض الضـرر الأدبي
يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس حتى لو كان التعويض مبلغـا ضـئيلا, 

يب في عاطفته وشعوره إذا حصل على تعويض مالي فتح له المـال أبـواب ومن أص
المواساة تكفكف من شجنه, والألم الذي يصيب الجسم يسكن من أوجاعـه مـال 
يناله المضرور يرفه به عن نفسه, أما تقدير مبلغ التعويض فليس بأشد مشـقة مـن 

ضي سو تقـدير تقدير التعويض في بعض أنواع الضرر المادي وما يطلب من القا
 .)١(مبلغ يكفي عوضا عن الضرر الأدبي دون غلو في التقدير ولا إسراف

عـلى  −رحمـه االله −من أدلة المانعين ما اعترض به الشيخ مصطفى الزرقـا −٥
من القانون الأردني والتي تقرر الحكم بتعـويض مـالي ) ٢٦٧(من المادة)٢(الفقرة

 .وت المصابللزوج والأقارب عما يصيبهم من ضرر أدبي بم
 :يلي وقد اعترض الزرقا على هذه المادة بما

حـدود لـه فـوق  تعتبر مخالفة شرعية صارخة بإضافتها تعويضا آخر لا :أولا
ريعة حسـمت الخـلاف في الموضـوع ـبيـنما الشـ »رر الأدبيـالض« الدية تحت اسم

 .وحددت مقدار الدية في الجناية على النفس
مام القاضي للاعتباط والـتحكم في تقـدير ثانيا فتحت الباب على مصراعيه أ

ــؤد إلى الأقــارب لتعويضــهم عــما  ــة ي ــادة عــلى الدي تعــويض أدبي مزعــوم زي
أن  يستشعرون به من ألم بسبب موت المضرور,وبناء على هذه العلة يجوز للقـاضي

يحكم بالتعويض مراعيا ظروف العائلة في تعيين أحظ أفرادها من الحزن والفجيعة 
 .)٢(فة لطريقة الدية الشرعيةوفي ذلك مخال

وقد رد المجيزون على هذا بأن ما ذكر صواب إلا أنه يمكن تلافيه من خـلال 
اوز قواعده الشـرعية التـي ـي بحيث لا تتجـرر الأدبـن الضـويض عـتنظيم التع
ويقصر التعويض على غـير مـا ورد فيـه نـص مـن  ارع,ـا تقدير عن الشـورد فيه

                                                 
 .١/٨٦٧الوسيط للسنهوري ) ١(
 .١٢٧−١٢٦الفعل الضار ) ٢(



− ٥٨ − 

ما ورد فيه نـص مـن الشـارع أو تقـدير فإنـه يكـون هـو  الشارع أو تنظيم له,أما
 .)١(الواجب الاتباع

وأر أن يرد على الزيادة على الدية بأنه يمكن أن يقتصر التعويض للشخص 
المضرور نفسه ولا ينتقـل إلى الورثـة, عـلى أن هنـاك بعـض المعـاصرين أجـازوا 

يـف والـدكتور تعويضا عن الضرر بجانب الدية والأرش ومنهم الشيخ على الخف
 .محمد سراج

الموضوع أثنـاء المناقشـة ولنا وقفة إن شاء االله مع رأي الشيخ الخفيف في هذا 
 .والترجيح
ريعة لـلإضرار الأدبي وحـد ـالنصوص الشرعية أكدت على تحـريم الشـ −٦

ريعة في ـلكن الأسلوب الذي اتبعته الش,القذف في الشريعة مثال واضح على ذلك
بي إنما هو التعزير الزاجر وليس التعويض المالي, ولذلك فـلا معالجة الإضرار الأد

يوجد مبرر استصلاحي لمعالجة الضرر الأدبي بالتعويض المادي طالمـا قـد فتحـت 
 .)٢(الشريعة مجالا واسعا  في التعزير

وقد نوقش هذا الاستدلال بأن القائلين بجواز التعويض عن الضــرر الأدبي 
يها حكم مقدر من الشرع, ويقصرون التعويض على يستثنون الحالات التي ورد ف

رر ـالحالات التي لم يرد فيها من الشرع حكم مقدر أو عقاب وكانـت محققـة الضـ
ثـم إن هـذا  )٣(لأنها تدخل ضمن السلطة التقديرية التي ترك للحـاكم النظـر فيهـا

 ررـيصلح دليلا للقائلين بالتعويض, فما دام أن الشـريعة أقرت عقوبـة عـلى الضـ
الأدبي في جريمة القذف فلا مانع أن يعاقب على الأضرار الأدبيـة التـي هـي دون 

 .القذف بعقوبة متروكة إلى القاضي بالأسلوب الذي يراه ممكنا
لمن أضر بغـيره أدبيـا لوجـب أن ) العقوبة المالية(لو سلمنا بالتعزير المالي  −٧

وليس هو  ,به المجيزونوهذا لا يقول ,يذهب إلى خزينة الدولة وليس إلى المتضرر
 .)٤(مراد المستدلين بجواز التعزير المالي شرعا

                                                 
 .٣٨٢الضرر الأدبي للنجار ص) ١(
 .١٢٤الفعل الضار ) ٢(
 .٣٧٥الضرر الأدبي للنجار) ٣(
 .١٢٤الفعل الضار ) ٤(



− ٥٩ − 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن الهدف من التعويض هو تحقيق المماثلـة 
رر ـبين التعويض والضرر ولما كان ذلك غير ممكن في إطـار التعـويض عـن الضـ

الشـارع في الديـة الأدبي فإن الهدف يصبح هو مواساة المضرور اقتداء بـما رسـمه 
ر ـاب المال إليه أولى, دفعا للضرر وقطعا لدابر الشـون ذهـن ثم يكـوم ,والأرش

 .من النفوس
ضر بغيره ضررا أدبيـا فـإذا سـلمنا ألمهم هو جواز تغريم الجاني الذي ثم إن ا

لة أخر تخضع لنظر الحاكم وما يمليه العـرف أبذلك فإن توجيه المال المدفوع مس
 .)١(السائد
استدلوا بما نقل عن الفقهاء من نقولات تبين أنهم لم يحكمـوا بـالتعويض  −٨

وإنما أسقطوا الأرش في بعضها وحكموا بـالتعزير في حـالات , عن الضرر الأدبي
أخر. 

 :ومن تلك النقولات
أنه لو لطم شخصا على وجهـه فلـم يـؤثر  −رحمه االله  −ذكره ابن قدامة  ما −

 .)٢(فلا ضمان عليه
أن من شج رجلا فالتحمت ولم يبق أثر  −رحمه االله−عن أبي حنيفة  روي ما −

وقد علـل أصـحابه ذلـك بـأن الشـين الوجـب , ونبت الشعر فإن الأرش يسقط
 .)٣(للأرش قد زال

إن القول بلـزوم حكومـة الألم غـير سـديد لأن مجـرد الألم  )٤(قال الكاساني −
 .)٥(لاضمان له في الشرع,كمن ضرب رجلا وجيعا

                                                 
 .٣٧٧جار الضرر الأدبي للن) ١(
 .٩/٦٦٦المغني ) ٢(
 .١٠/٢٩٦الهداية مع فتح القدير ) ٣(
) هــ٥٨٧( تـوفي سـنة,بدائع الصنائع:علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الفقيه الحنفي من مصنفاته) ٤(

 .٣/٧٥دار إحياء التراث العربي بيروت  ,ومعجم المؤلفين ٢/٢٤٤ترجمته في الجواهر المضيئة 
 .٧/٣١٦ائع الصنائع بد) ٥(



− ٦٠ − 

.. من آذ غيره بقول أو فعل يعـزر« )١(في الأشباه والنظائر لابن نجيمجاء  −
 )٢( »ولو بغمز العين

وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بـما يـؤذي بـه المـدعى «: وقال في الإقناع −
 )٣(»عليه عزر لكذبه وأذاه

وإذا ضرب رجل رجلا ضربا لم يذهب له شعرا ولم يغير لـه «: جاء في الأم −
 )٤(»ه آلمه فلا حكومة عليه فيه,ويعزر الضاربأن بشرا غير

 :في إمكانية زيادة تعويض على الدية −رحمه االله −رأي الشيخ على الخفيف 
اشتهر رأي الشيخ على الخفيف في إنكاره التعويض عن الضـرر الأدبي وقال 

إن قواعد الفقه الإسلامي تقضي بعدم التعـويض المـالي عـن «: كما تقدم النقل عنه
إن الفقـه الإسـلامي لا يرتـب «: كما قال )٥(»الأدبي وكذلك الضرر المعنوي الضرر

 )٦(»التعويض عن الضرر الأدبي
لكنه من جانب آخر رأ أن الديات والأروش ليست تعويضا كاملا فيمكن 
أن يزاد تعويض مالي لكي تخفف آلام المجنـي عليـه وضرره ويـذهب عنـه بقـدر 

 .الإمكان غيظ القلوب وحقد النفوس
وير الخفيف أن للمال في هذا السبيل أثره الطيب المعروف في تخفيف الآلام 
وشفاء مافي الصدور إذ يؤدي ذلك إلى أذ لدافعه بنقص ماله ومنافع لمن دفع إليه 

 )٧(يطيب بها عيشه ويجد فيها معونته
وتساءل الشـيخ الخفيـف إذا لم تكـن الـديات والأروش تعويضـا كـاملا أو 

ل للمجني عليه أن يطلب تعويضا آخـر مـع الـديات والأروش تعويضا محضا فه
                                                 

البحـر : مـن تصـانيفه ,فقيـه أصـولي,المصري الحنفـي» ابن نجيم«زين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد المشهور بـ) ١(
ــنة  ــوفي س ــا ت ــائر وغيره ــباه والنظ ــدقائق والأش ــز ال ــق شرح كن ـــ٩٧٠الرائ ــذهب .ه ــذرات ال ــه في ش ترجمت

 .٣/١٥٤م  ١٩٧٩يروت ط الثانية والكواكب السائرة للغزي, دار الآفاق الجديدة ب٨/٣٥٨
 .١٨٨الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٢(
 .٤/٢٧٣الإقناع ) ٣(
 .٦/٨٩الأم ) ٤(
 .٤٥−٤٤الضمان لعلى الخفيف ) ٥(
 .٢٠المرجع السابق ص ) ٦(
 .٣١٠−٣٠٩الضمان في الفقه الإسلامي) ٧(
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الموضوع صراحة وكل  ثم أجاب بأن الفقهاء لم يتعرضوا لهذا عما أصابه من ضرر?
ر ـوفسـ ,ما أثر عنهم أنه ليس للمجني عليـه أن يتجـاوز المقـادير المقـررة شرعـا

تباره زيـادة بأن الظاهر أنهم يريدون بذلك منع التجاوز باع :الخفيف كلامهم هذا
 .في الديات المقررة من الشارع

يمنع القول بأن ينال المجني عليه تعويضـا ماليـا ينظـر فيـه إلى   أنه لاأثم ر
 :حدث, وأيد رأيه بما يلي تعويض ما

إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز زيادة التعويضات المقدرة مـن الشـارع  −١
ذا لم يكـن تقـديرها مانعـا مـن إ,بطريق التعزير إذا اقتضت مصلحة المجتمع ذلك

فإذا رؤي أن ثمة ضررا كبيرا نزل بالمجني عليه بسبب هذه الجريمة  الزيادة عليها,
فليس من العدل عدم مراعاته والتسوية بين جريمتين إحـداهما لم تحـدث ضررا ذا 

وكيـف يمكـن أن نتصـور تحقيـق التماثـل في  ,بال وأخر أحدثت ضررا عظـيما
مة والجزاء في حين أن الجزاء فيهما واحد والجريمة فيهما مختلفة الصورتين بين الجري

 .ومتفاوتة وكذلك ضررها 
إن التعويض بالمال في الفقه الإسـلامي يجـب أن يكـون عـن ضرر مـالي  −٢

 يتحقق غالبا في أحوال الديات والأروش, لا يتمثل في فقد مال كان قائما وذلك ما
فقه الإسلامي,ولكن إذا أمكن إقامة الضـمان تقضي به نظرية الضمان في ال وهذا ما

على نظرية أخر وهي تخفيف الألم من المصـاب وإرضـاء نفسـه واعـتلال الغـل 
يدفع إليه إرضاء له أمكن حينئذ على هـذا  والحقد من قلبه وذلك ما يقوم به المال,

 .الأساس القول بجواز التعويض عن ضرر لم يلاحظ في فرض الدية وتقديرها
أن الشريعة أقرت الدية وسط البادية حيث يعيش أهلها من الرعي  يؤيد هذا

ونتاج الحيوان والنعم وثمار النخيل وما أشبهها دون نظر إلى الصناعة والعمل على 
مستو الناس جميعا, إذ لم يكن ضرر الجرائم في هذا الوسط يتعد إلى غـير الألم, 

وقهـا وواجباتهـا ممـا جعـل أما في عصرنا فقد تضاعفت فيه متطلبات الحيـاة وحق
يقـف عنـد الأضرار  وكـان ضرر الجريمـة لا غالب الناس يعـيش مـن عملهـم,
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الجسمانية أو النفسية بل كثيرا مـا يتجاوزهـا إلى أضرار ماديـة تحـول دون العمـل 
 .وكسب المال مما كان متوفرا للمجني عليه من قبل

بته تلك الأضرار من العدل أن يكون لمن أصا يُروفي مثل هذه الأحوال قد 
 . )١(أن يطالب بتعويض عنها فوق ما يعطاه من دية

هذا هو رأي الشيخ الخفيف في موضوع التعويض عـن ضرر يعطـاه المجنـي 
قشـته وسنقف على منا ,عليه زيادة عن المقدرات من الشارع في الديات والأروش

 .في الفرع الآتي إن شاء االله
 :المناقشة والترجيح: المطلب الثالث

 :مناقشة الأقوال :الفرع الأول 
بعد عرض الأقوال وأدلتها أقف بعض الوقفات لأصل بعدها إلى ما تـرجح 

 لدي في موضوع التعويض عن الضرر الأدبي
رر ـأن الشقة بين المجيزين للتعويض المادي عن الضـ :أما الوقفة الأولى فهي

ون بكثير من صـور الأدبي والمانعين منه ليست ببعيدة وبخاصة وأن المانعين يسلم
الضرر الأدبي التي يعتبرونها داخلة في الضرر المادي,سواء كان جسـميا أم ماليـا, 
فلم يبق إلا الضرر الأدبي المحض,ويكاد ينعدم ضرر أدبي محض ولا يوجـد إلا في 
حالات نادرة,فمن المألوف أن الإنسان حين يصاب بضرر في مشاعره أو عواطفه 

سية وقد يتعالج عـن أمراضـه النفسـية بأضـعاف مـا ينعكس ذلك على حالته النف
يتعالج عن الأمراض الجسمية,ولهذا يستبعد وجود ضرر أدبي حقيقي محض ليس 

 .له أثر
مما لاشك فيه أن الشريعة الإسلامية بتشريعاتها الحكيمة العادلة :الوقفة الثانية

من جسم  نه مكونإإذ :راعت الضرر المعنوي باعتباره يصيب أحد أجزاء الإنسان
 ,حفـظ الـنفس :روريةـريعة الضـولقد كان من مقاصد الش مادة وروح, ,ونفس

                                                 
 .٣١١ −٣١٠الضمان في الفقه الإسلامي ص ) ١(
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عليه, ويشمل حفـظ مشـاعره وعرضـه ولـذا  وحفظها يشمل الجسم فلا يعتد
وهـي أحـد  رع حدا في جريمة القذف,ـحرم الشرع السب والقذف بل جعل الش

حـض فهـي تصـيب رر الأدبي المـالأضرار المعنوية الأدبية التي تقـترب مـن الضـ
 .مشاعره وتجرح نفسيته ولا علاقة لها بالأضرار المالية إلا بتأويل بعيد

ضرار بـالآخرين هـي رع عـلى الإـمن المعلوم أن عقوبات الش: الوقفة الثالثة
قـد يجدونـه في أنفسـهم  نتصار للمتضررين,وكذا تسليتهم ونزع ماردع للجناة وا

 ,تلحظ هذه الحكمـة في كـل الأضرار جراء الجناية التي وقعت عليهم,وينبغي أن
 :وأعنـي ,يفرق بـين المـتماثلات رع الحكيم لاـسواء كانت  مادية أم معنوية, فالش

رر ـالتماثل في الضرر على فرض الاستواء في تأثير الضرر,وإلا فكثير من صور الض
رع ـالأدبي تفوق واقعيا الأضرار المادية,وبناء على ذلك فالحالات التـي نـص الشـ

 ر فيـه عـلى مـاـعقوباتها فيما له تعلق بالأضرار المادية كحد القذف مثلا نقتص على
وأما ما أقر الشرع ضرره ووضع عقوبة في جنسه وسكت عن تحديد  ,قرره الشرع

يعني انتفاء العقوبة,فهـذا يتنـافى مـع  العقوبة فإنا نعتبر أن سكوته عن التحديد لا
جتهاد المجتهـدين ليقـرروا هـل هـي حكمة الشرع, لكن العقوبة ترك تحديدها لا

ثم لو كانت تعزيرية فهل الأولى أن يكـون التعزيـر بالمـال أم ,تعزيرية أم تعويضية
بغيره, ثم هل يسلم المال إلى المتضرر أم إلى خزينة الدولة ?وأر أننا طالمـا سـلمنا 

رور فهـو صـاحب ـفـإن الأولى تسـليمها للمضـ −ولـو تعزيـرا −بالعقوبة المالية
والألم وقع عليه,وحتى نزيح ما في نفسـه وننتـزع سـخيمة غيظـه ينبغـي أن ,الحق

 .ولذلك فإن الأروشات والديات تسلم إليه,نعوضه عما أصابه
لا نسلم بما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا من أنه لا يوجد : الوقفة الرابعة

الشرـيعة طالما أن ,مبرر استصلاحي من معالجة الأضرار الأدبية بالعقوبات المالية
 .وضعت البديل وهو التعزير

 وفي موجود,» المصلحة المرسلة«بة المتمثل هنا في ـلك المناسـة أن مسـوالحقيق
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فهـو مضـمون في تقـديرنا «: ذلك يقول الدكتور وهبة الزحيلي عـن الحـق الأدبي
 )١(»شرعا على أساس الاستصلاح أو المصلحة المرسلة

الدلالة على وجوب عقوبـة وجـزاء  إننا لو غضينا النظر عن مسلك النص في
 ﴿: الجاني الذي تدل عليه الآيات القرآنية بعمومها مثل قولـه تعـالى تَـدَ ـنِ اعْ مَ فَ

مْ  يْكُ لَ  عَ تَدَ ا اعْ ثْلِ مَ يْهِ بِمِ لَ وا عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ إِنْ ﴿: وقوله تعـالى) ١٩٤البقرة (﴾ عَ وَ
وقِبْتُمْ  ا عُ ثْلِ مَ اقِبُوا بِمِ عَ بْتُمْ فَ اقَ ـيِّئَةٍ : وقوله تعـالى) ١٢٦النحل (﴾ بِهِ  عَ اءُ سَ ـزَ جَ ﴿وَ

ا﴾ ثْلُهَ يِّئَةٌ مِ والضرر الأدبي داخل في عموم هـذه الآيـات فهـي ) ٤٠: الشور( سَ
فلو تجاوزنا مسـلك الـنص عـلى العليـة لكـان  )٢(دالة عليه سواء بالنص أو بالإيماء

 .ر الأدبيمسلك المناسبة هو الطريق الأمثل لتقرير التعويض عن الضر
ومســلك المناســبة عنــد الأصــوليين هــو مــن الطــرق المعقولــة ويعــبر عنــه  

ويسـمى » رعايـة المقاصـد«وبــ» الاسـتدلال«وبــ» المصـلحة«وبــ» الإخالـة«بـ
المناسـب «ويتحقـق هنـا  )٣(لأنه إبـداء منـاط الحكـم» تخريج المناط«: استخراجها

له دليل خاص بالاعتبار  الوصف الذي لم يشهد«ويعرفه الأصوليون بأنه » المرسل
ولكن ترتيب الحكم على وفقه أي بنـاء الحكـم عليـه يحقـق مصـلحة , أو بالإلغاء

تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة, فهو من حيث إنه يحقق مصلحة من 
جنس مصالح الشريعة يكون مناسبا ومن حيـث إنـه خـال عـن دليـل يشـهد لـه 

وهو  )٤(وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلةبالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلا, 
 )٥(»حجة عند المالكية والحنابلة وغيرهم

 .٤/٢٨٦٢ الفقه الإسلامي وأدلته) ١(                                                 
أن ذكـره مـع : من جهة اللفظ,ووجه دلالتـه الإيماء هو أن يدل على العلية بالالتزام لأنه يفهمها من جهة المعنى لا) ٢(

 .٥/١٧٩ينظر البحر المحيط للزركشي . الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة 
 .٥/٢٠٦البحر المحيط للزركشي ) ٣(
 .٢١١الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان ص ) ٤(
ر مكتبـة الكليـات الأزهريـة ودار الفكـر ط الأولى ـقال القرافي عن أقسام المناسـب في شرح تنقـيح الفصـول نشـ) ٥(

 :٣٩٣م  ص١٩٧٣
 =                          »والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها, وعند التحقيق هي عامة في المذاهب«
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تجاوزنا مسلك النص على العليه ونظرنا إلى المعنى المقصود من مشروعية  ولو
لوجدنا أنـه أحـد الاحـتمالات الثلاثـة  »ررـالتعويض عن الض«الضمان وهو هنا 

 :الآتية
لأن الشـخص حـين  ,رر بالآخرينـق الضإما مجرد زجر الناس عن إلحا −١

يعلم بترتب تعويض مادي عليه نتيجة لفعله الضار سـيجعله متحـرزا عـن هـذا 
 .وبهذا تقل الأفعال الضارة في المجتمع الفعل وعن الأفعال التي تفضي إليه,

المـادي الحاصـل عـن طريـق : وإما جبر ضرر الشخص المتضرر بشكليه −٢
والجبر المعنـوي وذلـك عـن طريـق شـفاء غـيظ هـذا التعويض بالمثل أو بالقيمة 

مصلحة نفسية للمتضـرر : الشخص المتضـرر, وفي هذا النوع من الجبر مصلحتان
بسكون نفسه وهدوء ثائرته,ومصلحة عامة باستتباب الأمن والتوقف عن الفعل 

 .ورد الفعل المؤدي إلى مفاسد متضاعفة 
كلا المعنيين مقصودا للشارع وإما مجموع وصفي الزجر والجبر بأن يكون  −٣

 .من شرع الحكم بالضمان الذي هو هنا التعويض
لوجـدنا القـول بـأن  )١(ولو دققنا النظر وقمنا بممارسة مهمة السبر والتقسـيم

ويجب ,الضمان شرع لحكمة الزجر فقط غير صائب لأن الضمان يجب على المخطئ
رامـة المتلفـات لا حتـى إن غ,تضمين الصبي المميز وهو ليس مـن أهـل العقوبـة

و أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل أو غيرهم ممـن ـل لـا التكليف بـترط فيهـيش
 )٢(لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه

                                                                                                                            
الذي لاشك فيه أن لمالك ترجيحـا عـلى غـيره مـن  :دقيق العيد قوله عن المصالح المرسلةونقل الزركشي عن ابن   =    

ولكـن لهـذين تـرجيح في  ,يكاد يخلـو غيرهمـا عـن اعتبـاره في الجملـة النوع يليه أحمد بن حنبل ولا الفقهاء في هذا
 .٦/٧٧ينظر البحر المحيط للزركشي. الاستعمال على غيرهما

حصر الأوصاف التي يظن صلاحيتها علـة في الأصـل,وقد :والتقسيم, يصلح للعلية أو لا اختبار الوصف: السبر) ١(
أطلق الأصوليون مجموع السبر والتقسيم على حصر الأوصاف التي توجد في الأصل والتي تصلح للعليـة في بـادئ 

 ٢/٢٩٩ق٢ حصـولوالم ٤/١٤٢ينظـر شرح الكوكـب المنـير . الأمر ثم إبطال ما لا يصلح منهـا وتعيـين البـاقي
رشاد الفحول  نشر دار الفكر مطبوع مع شرح العبادي على شرح المحلي على الورقات   ص إو ٢/٢٩٥والمستصفى 

٢١٣. 
 .٥/١٨٦م  ١٩٧٢هـ١٣٩٢ينظر شرح مسلم للنووي دار الفكر بيروت عن الطبعة الثانية ) ٢(



− ٦٦ − 

لا نســلم أن الضــمان مــن حيــث هــو ضــمان « )١(وفي ذلــك يقــول الآمــدي
عقوبة,ولذا يجب في مال الصبي والمجنون وليسا أهـلا للعقوبة,وكـذا يجـب عـلى 

والواجـب لا .. في المخمصة إذا أكل مال غيره مع أن الأكل واجب عليـهالمضطر 
 )٢(»عقوبة على فعله

كذلك جعل المعنى المقصود من الضمان الجبر المحض غير سـديد لأن بعـض 
حالات الضمان تسلمها العاقلة مع أن الأصل أن يكون الضمان على الجـاني نفسـه 

ةٌ وِ  لأن االله يقول رَ ازِ رُ وَ زِ لاَ تَ ﴾﴿وَ رَ رَ أُخْ  ).١٨ فاطر( زْ
ويبقى معنا أن حكمة الضمان فيما نحن فيه من التعويض المادي عن الضــرر 

رور عوضـا عـما ـي أن يستحق المضــوذلك يقتض ,الزجر والجبر معا: الأدبي هي
 .)٣(أصابه من الضرر

كذلك لا نسلم للدكتور محمد بن المدني بوساق نفيه القاطع حين تحدث عـن 
لن يستطيع من يدعي ذلك أن يأتي بمثال واحد فيه تعـويض « فقال الضرر الأدبي

 )٤(»أي يفرض على الجاني ويعطى إلى المتضرر جبرا لما أصابه من الضرر المعنوي
وهذا القطع غير سليم فقـد أوردوا دلـيلا اعتـبروه نصـا في الموضـوع وهـو 

وفيـه  ,دلـةحديث عبد االله بن سلام في قصة زيد بن سعنة وقد تقدم عند ذكـر الأ
رين صـاعا مـن التمـر ـأن يعطيه عش −  −عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم أمر رسول االله 

 .مقابل إفزاعه له, وهذا يكاد يكون نصا على التعويض عن الضرر الأدبي
 :وقفة مع الشيخ الخفيف

 .في رأيه المتقدم −رحمه االله−أما الوقفة الخامسة فهي مع الشيخ على الخفيف
                                                 

ديد من المصنفات منها الإحكـام في أصـول صنف الع,أبو الحسن على بن أبي علي بن محمد الآمدي الفقيه الأصولي) ١(
 .١/١٣٧وطبقات الأسنوي ٣/٢٩٣ترجمته في وفيات الأعيان ) هـ٦٣١(توفي سنة.الأحكام وأبكار الأفكار 

 .١٦/ ٣الإحكام للآمدي تحقيق عبد الرزاق عفيفي نشر المكتب الإسلامي بيروت ) ٢(
, للـدكتور أيمـن صـالح» وجباتـه في الفقـه الإسـلاميحكمة ضمان الفعل الضار وأثرها في تحديد م«ينظر بحث ) ٣(

 .وما بعدها) ١٢٦(صفحة ) م٢٠٠٢(سنة ) ٤(العدد) ١٧(منشور في مجلة مؤته للبحوث والدراسات المجلد 
 .٣٨التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص) ٤(
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اداته ـه ولـه اجتهــال الفقـروفة في مجـه المعـاتـهامـه إسـيخ الخفيف لـوالش
القيمة وينطلق في اجتهاداته من منطلـق شرعـي يراعـي فيـه الانضـباط وتـوخي 

ولي بعـض الملحوظـات في اجتهـاده المتعلـق  الرجحان لكن الحق أحـق أن يتبـع,
 بزيادة تعويض عن الديات, باعتبار هذا الموضوع له صلة وثيقة بالتعويض المادي

 .رر الأدبيـعن الض
 :يأتي وأهم هذه الملحوظات ما

رر الأدبي في المجـالات التـي ـالشيخ الخفيف ينكر التعويض عن الضـ: أولا
ثبت الضرر فيها فعلا ولم ينقل عن الشارع تحديد للعقوبة,بينما يقر إضافة تعويض 

ومـع أن  التي جعل الشارع فيها عقوبة محـددة كالـديات والأروش, عن الأضرار
 هذا فيه إشكال من حيث إنه اجتهاد في المقدرات فقد اصطدم برأي كثير ممن ير

ن مـن إ إذ رر الأدبي كالشـيخ الزرقـا وغـيره;ـمثل رأيه في منع التعويض عن الض
أسباب منعهم للتعويض المادي عن الضرر الأدبي أنه سيؤدي في النهاية في بعـض 

 .كما تقدم عرضهصوره إلى زيادة عن الديات المقدرة في الشرع,
علل الشيخ الخيف زيادة التعويض في مجال الديات والأروش بتخفيف : ثانيا

ألم المجني عليه وتخفيف ضرره وإذهاب غيظ القلوب وحقد النفوس وبأن المال له 
أثره الطيب في تخفيف الآلام مـن حيـث نقـص مـال الجـاني ومـن حيـث المنـافع 

 .للمجني عليه مما يجعله يطيب عيشه بذلك
رر الأدبي,فـما ـالمعنى نفسه هو الذي لحظه القائلون بالتعويض عن الض وهذا

بال تخفيف الآلام وإزالة الحقد والغل روعيت في الضرر المادي الجسمي ولم تـراع 
ولا يمكـن  رر المـادي أضـعافا مضـاعفة,ـفي الضرر المعنوي الذي قد يفوق الضـ

لام هـو في التعـويض الزائـد عـن القول بأننا أمام تحديد وتقدير من الشرع, فالك
 .المقدر شرعا
بنى الشيخ الخفيف رأيه أن التعويض الذي يزاد على الديات والأروش : ثالثا

المقدرة شرعا يمكن أن يقام على نظرية أخر وهي تخفيـف الآلام عـلى المصـاب 
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وهذه هي فكرة المجيـزين للتعـويض  وإرضاء نفسه وإزالة الغل والحقد من قلبه,
ريعة أقـرت ـفهم يرون أن هناك ضررا أصـاب شخصـا والشـ,ر الأدبيعن الضر

فمن المصلحة أن تكـون هـذه العقوبـة تعزيـرا ماليـا يـدفع إلى  عقوبة على الجاني,
إن المقابلـة لم تتحقـق بـين :يمكن أن نقول هنا ولا في نفسه, المتضرر حتى يزول ما

ل,فـإن المقابلـة الضمان ووجود الضرر الـذي مـن المفـترض أن يتمثـل في فقـد ما
وجدت مع الضرر الواقع على النفس ويرتبط في أغلب الأحيـان بفقـد مـال,ومع 
ذلك فإنا على رأي الشيخ الخفيـف سـنبني التعـويض عـلى نظريـة أخـر وهـي 
التخفيف عن المصاب وإرضاؤه وهذه زيادة عن المقابلة,لأن المقابلة قـد اعتـبرت 

 .لمقابلةفي الدية والأرش والزيادة قامت على غير ا
معلــلا زيـادة التعــويض عـن الــديات  − أمــا قـول الشــيخ الخفيـف :رابعـا
إن الشريعة أقرت الدية وسط البادية حيث كان أهلها يعيشون عـلى  :−والأروش 

فما كان  أعمال متواضعة من الرعي ونتاج الحيوان دون النظر إلى الصناعة والعمل,
رنا فقد اختلفـت متطلبـات الحيـاة ـأما في عص ضرر الجرائم يتعد إلى غير الألم,

وصارت أضرار الجريمة تؤثر على أعمال الناس بحيث تتجاوز الأضرار الجسـمية 
أو النفسية إلى أضرار مادية تخول لمن أصـابته الأضرار أن يطلـب بتعـويض عنهـا 

 .فوق الدية
ل كـلام الشـيخ الخفيـف عـلى السـلامة لأن ـب أن نحمــا يجـة أننـوالحقيق
وإلا فهـو  ,نة وسليمة,فلا يصح أن نحمل كلامه على ظـاهره المطلـقوجهته مأمو

فرصة سيجدها أولئك العابثون أن يصموا كثيرا من التشريعات بأنهـا شرعـت في 
أما وقد تطور الزمن واختلفت البيآت فلا بـد مـن البـدء في  بيئة لها خصوصيتها,
 .مراجعة التشريعات

ة ـرعيــرات شـديــا تقـت لهــي وضعــتلـك التـ :اتـريعــراد بالتشـوالم
أما الأمور الاجتهاديـة فإنهـا لاشـك تتغـير بتغـير  كالديات والكفارات وغيرها,
ولذلك نلمح تغير اجتهـادات الفقهـاء كالإمـام  ,الزمان والمكان وتتغير الأعراف

 .الشافعي وغيره
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ن بناء على التوسع في هذه النظرة أن تتغير الأحكام المقدرة تحت نظرية ـفيمك
 .لمصلحة أو أية نظرية أخرا

ولن يغيب عن أذهاننا كما لم يغيب عن الشيخ الخفيف فتـو الفقيـه المـالكي 
حرصـا ,الذي أفتى أحد أمراء الأندلس بتعين الصيام كفارة جماعه في نهار رمضان

منه على المصلحة الشرعية في نظره, وقد شنع الفقهاء عليـه لأنـه اجتهـد في مقـدر 
 .شرعي بخلاف مدلوله

يمكـن أن يقصـد أن تلـك العقوبـات  ومما لاشك فيه أن الشيخ الخفيـف لا
لكنه ير أن هناك أضرارا أخر نشأت ووجدت وهـي  عادت كافية, المقدرة ما

فمقتضى العـدل أن  مغايرة للأضرار التي ترتبت عليها العقوبة المقدرة من الشرع,
 .توضع لها عقوبة تعويضية إلى جانب الدية والأرش

 .نحن أمام ضرر مستقل وأمام جناية أخر لابد لها من جزاءإذن ف
وهنا يلتقي الشيخ الخفيف مع القائلين بالتعويض عن الضرر الأدبي المـرتبط 
بالضرر المادي, وهـذا التعـويض عـن الضرـر الأدبي هـو الـذي يسـعف الشـيخ 
 الخفيف ويخفف غلواء رأيه في زيادة تعويض عما هو مقدر في الـديات والأروش,

إنا نبنيه على :حيث قال,فهذه هي النظرية الأخر التي بنى عليها جواز التعويض
 .نظرية أخر وهي تخفيف الآلام وإزالة الغل والحقد من قلب المتضرر

 :الرأي المختار :الفرع الثاني
بعد هذه الجولة مع الأقوال وبعد النظر في الأدلة والمناقشات توصلت إلى أن 

 :ادي عن الضرر الأدبي يقتضي التفصيل الآتيالراجح في التعويض الم
بل التعويض عـن  ,نستبعد التعويض المادي عن الضرر الأدبي في الديون −١

ولابد مـن البـت فيهـا مـن ,الضرر المادي يجب أن يحاط بالحذر الشديد في العقود
 .المادي الحقيقي جهة قضائية تقدر الضرر

نـص عـلى منـع التعـويض عـن ينبغي أن يحمل قرار مجمع الفقه الـذي   −٢
الضرر الأدبي على التعـويض في العقـود وبخاصـة عـلى المماطلـة في الـديون إذ أن 
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نجـده في  وهذا مـا »الشرط الجزائي«القرار بني على إثر البحوث والمناقشات عن 
ديباجة القرارات المتعلقة بهـذا الموضـوع وكـذلك فقـرات القـرار, فقـد جـاء في 

 :ديباجته
بعد اطلاعه على البحوث الواردة . ..الفقه الإسلامي الدولي مجمع  إن مجلس

 ...عد استماعه إلى المناقشات قررإلى المجمع بخصوص موضوع الشرط الجزائي وب
المجلس لقراراته السابقة بشأن السلم  نص القرار على تأكيد) ثانيا(ثم في بند  
تأكيـده عـلى قـراره في يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التـأخير وكـذا  وأنه لا

 .الاستصناع
نص على جواز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الأصلي ) ثالثا(وفي بند
الماليـة  نص على جواز أن يكون الشرط الجزائي في جميـع العقـود)رابعا( ثم في بند

 .ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن ذلك من الربا الصريح
الضرر الذي يجوز التعويض عنـه يشـمل الضــرر «فنصه ) خامسا(ند أما الب

المالي الفعلي وما لحق المضـرور من خسارة حقيقية, وما فاته من كسب مؤكد, ولا 
وهذا ما يؤكد أن القرار خاص بالتعويض عـن  )١(»يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي

 .الضرر في مجال العقود المالية وليس عاما 
رر ـالض( التعويض عن الضرر الأدبي الذي له ارتباط بالمادي أر جواز  −٣

لكن ينبغي أن يتوسع في مجال هذا الضرر ليشمل كل ما ينـتج ) الأدبي غير المحض
ي ـرر ألم نفســفإذا نتج عن هذا الض عنه أضرار تنعكس على حياة الإنسان المادية,

الضرر فعلا فيجب أن أد إلى أن يتعالج المضرور في مرفق الصحة النفسية وثبت 
يعتبر التعويض,وإذا ثبت بـالقرائن المؤكـدة والوقـائع المشـاهدة أن هنـاك ضررا 

ر التـاجر متعامليـه أو ـأصاب شخصا على إثر دعايـة أو وشـاية أدت إلى أن يخسـ
                                                 

 رة المنعقـدة بالريـاض مـنـية عشفي دورة المجمع الثان) ٣/١٢) (١٠٩(ه الإسلامي الدولي رقم ـع الفقـرار مجمـق) ١(
ر ـم مجلة المجمـع العـدد الثـاني عشـ٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨ −٢٣هـ ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١جماد الآخرة ٢٥
 .٣٠٦−٣٠٥ص ) ٢(الجزء
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فلا شـك أن هـذا ,الطبيب زواره المرضى أو الموظف وظيفته أو المدرسة تلاميذها
 .وليس من العدل إلغاؤه أو إهماله,ضرر أدبي مرتبط بجانب مادي

الجانـب الـذي يشـل مهمـة  − الأدبي غـير المحـض −ررـبل يشمل هذا الض
دعايـة أو (ي على مسـتقبله,فلو فرضـنا أن هنـاك جنايـة ـالإنسان في الحياة ويقض

أدت إلى اضطراب نفسية الإنسان فأصـبح محبطـا ولم يسـتطع أن يواصـل ) وشاية
ويشمل أيضا من أقنع شخصا بفكر ضال أد بـه إلى  ,دراسته بعد أن كان متفوقا
ينبغي أن يبعد عنها الجانب المادي  فمثل هذه أضرار لا,ترك دراسته ومفارقة أبويه

 .حتى وإن كانت صورتها أضرارا أدبية أو معنوية
ومع ترجيح التعويض المادي هنا فإني أر أيضـا أن يعطـى القـاضي فرصـة 

يـؤثر فيـه  وذلك لأن بعض الجناة لا,العوض الماليليجمع بين العقوبة التعزيرية و
 .الحكم بالتعويض المالي بقدر ما يؤثر فيه العقوبة التعزيرية من سجن وغيره

أما الضرر الأدبي المحض الذي لم يحدث أثرا ملموسا فـلا يصـح أن يعـوض 
فمن شتم شخصا  بالتعزير الذي يراه القاضي, يوحتى تزال آثاره يكتف عنه ماديا,

تنال من العرض فإن الشرع وضع جزاء رادعا في العقوبـات التعزيريـة  يمة لابشت
لى ومن غير اللائق أن يطلب الشخص مبلغا ماليا عـ,التي تركت لاجتهاد القضاة
 .الشتم الذي لم يؤثر على حياته

رر الأدبي المحض فلـيس ذلـك ـتعويض على مثل هذا الض وحين نقرر أن لا
ن المضرور لم يتأثر, بل لأن هناك أسبابا هي في صـالح لأن الضرر غير واقع ولا لأ

عويضـات ريع الـذي شرع العقوبـات والتـفما دمنا نمضي في إطار التشـ ,المضرور
إذن فليس من الحفاظ عـلى  ,نسان وسمعته ومكانتهلإلأجل المحافظة على شرف ا

وما فهذا نقص لكرامتـه, ,كيان الإنسان ومكانته أن نعوضه عن شتيمة بمبلغ مالي
يـؤدي إلى  عوضناه في المكان الآخر إلا لأن الجناية أثرت عليه ماديا أو أفقدتـه مـا

أما هنا فلا يوجد شـيئ مـن ذلـك فأخـذ التعـويض  خسارة مال وصلاح عيش,
 .المادي ينقص كرامة الإنسان 
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يتحقق بإعطاء المضرـور  وهناك أمر آخر وهو أن شفاء النفس وإزالة الغل لا
العكس تماما, فلرب ضرر أدبي محض يحبس فيـه الجـاني يومـا  التعويض المادي بل

واحدا أفضل لنفسية المضرور من الآلاف المؤلفـة,ولنفرض أن إنسـانا غنيـا أو ذا 
ّ آخر بسب أو شتم فلا شك أن أكثر شيئ يس رر ويؤلم الجـاني أن ـر المتضـجاه ضرَ

 المادي أو تعزيـررور بين التعويض ـيحبس الجاني ولو ساعة من نهار,ولو خير المض
الجـــاني الغنـــي المرفـــه لاختـــار تعزيـــر الجـــاني,والعكس بالنســـبة إلى فاعـــل 

يهمه أن يدفع المبالغ الطائلـة في مقابـل  بالإضافة إلى أن الشخص الغني لا,الضرر
 .وحينئذ لم تمنع العقوبة الجناية ,جنايته

 ,المحـضرر الأدبي غير ـولا يعترض علينا بأن هذه المحاذير موجودة في الض
 ,يؤلم الجاني أن يدفع التعويض وقد يكون أشفى للمضرور أن يعزر الجـاني فقد لا

له : إن للقاضي أن يجمع بين العقوبة والتعويض المادي, وبعبارة أخر :لأنا نقول
 .الحق أن يجمع بين التعزير بالحبس والتعزير بالمال إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك

ادي عن الضرر الأدبي المحض الذي لم يحدث أثرا ومما يؤيد عدم التعويض الم
بل أحيانا يتأثر بـالفرح ,يكاد يتوقف تأثره أن الإنسان يتأثر بما حوله ولا: ملموسا

فالمشاعر لا ضـابط لهـا ثـم يختلـف النـاس بالتـأثر ,فقد يبشر ببشارة فيغمى عليه
 .غيره يتأثر بما تأثر به فمنهم من يتأثر لأقل سبب وآخر ذو طبيعة قوية لا

الأدبي بما له صبغة مادية فيعوض عنـه  وخير حل لهذا الأمر أن يضبط الضرر
ففـي هـذا شـفاء  الآخـر, حتى ولو كانت الصبغة ضـعيفة بالإضـافة إلى التعزيـر

 .للمضرور وقمع للجناة المعتدين
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  الفصل الثاني
  التعويض عن الضرر المادي غير المباشر الناتج عن

  يديةالجناية أو الشكوى الك

אא 
אאאאא 

אאאא 
 :تترك أثرا بالجسم التعويض عن الجناية التي لا :المطلب الأول

سبق الحديث عن آراء بعض الفقهاء في موضـوع الجنايـة التـي لم تـترك أثـرا 
 .قهاء من الضرر الأدبيوذلك أثناء الحديث عن موقف الف,بالجسم

وسأتعرض هنا باختصار لهذا الموضوع باعتبار أن الضرر الواقع على الـنفس 
كان ضررا ماديا غير مباشر في تسببه بأضرار للمجني عليه فهل يلزم الجاني إضافة 
إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء تعويضا آخر عن أضرار أخر مثل الآلام النفسية 

 فرصة الكسب عليه أثناء علاجه? التي حصلت له وكتفويت
لقد اختلف الفقهاء فيم يلزم الجاني في الجنايـة التـي لم تـترك أثـرا في الجسـم 

 .لكنها تسببت في أضرار للمجني عليه
عـلى أن الجـرح  )١(وقبل عرض الخلاف تحسن الإشارة إلى أن الفقهاء متفقون

 .فإن فيه حكومة أي تعويض يقدر  )٢(إذا شفي على شين
 :إذا اندمل الجرح ولم يبق له أثر فقد اختلف الفقهاء إلى أقوالأما 

                                                 
 .٢/٢٨٦التشريع الجنائي ) ١(
المنـير والمصـباح ) شـين( مـادة١٣/٢٤٤لسـان العـرب  :ينظـر. خلاف الزين ويطلق الشين على العيـب : الشين) ٢(

١/٣٣٠. 
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إذا برئ الجرح عـلى غـير شـين فـلا شـيئ فيـه وهـو قـول أبي : القول الأول
 . )٢(وبعض المالكية )١(حنيفة

وقد استدل هؤلاء بأن الموجب للأرش هو الشين الذي يلحق المجنـي عليـه 
 .ل الشين بزوال أثرهبفعل الجاني إضافة إلى زوال المنفعة,وقد زا

إن مجرد الألم لا يوجب شيئا لأنه لا قيمة لمجـرد الألم, فمـن ضرب :كما قالوا
إنسانا ضربا مؤلما من غير جرح لا يجب عليه شيئ من الأرش وكذا لو شتمه شتما 

 . )٣(يضمن شيئا يؤلم قلبه لا
أبي  إذا برئ الجرح على غير شين فالواجب أرش الألم وهو قول: القول الثاني

 .)٤(يوسف وقد استدلوا بأن الشين وإن زال فالألم الحاصل مازال, فيجب تقويمه
إن الواجب حال برئ الجرح عـلى غـير شـين أجـرة الطبيـب : القول الثالث

 .)٥(وهذا منقول عن محمد بن الحسن من الأحناف
وهناك من الأحناف من ير في هذه الحالة حكومة تقدر بالحق المصاب مـن 

 .)٦(الألم
إذا لم ينقص الجرح بعد الاندمال بشيئ من المنفعة أو :للشافعية: القول الرابع

الجمال فإنه يقدر باعتبار أقرب ما نقص فيه مـن حـالات نقـص قيمتـه إلى وقـت 
 .الاندمال, لئلا تحبط الجناية

الأول يعزر الجـاني فقـط إلحاقـا : وأما إذا لم يحدث به نقص فللشافعية قولان
يفرض القاضي شيئا : ذلك لانسداد باب التقويم, والقول الثانيللجرح باللطم, و

 .)٧(باجتهاده
                                                 

 .١٠/٢٩٦والهداية مع فتح القدير ٦/٥٥٣وحاشية ابن عابدين ٦/١٣٨ينظر تبيين الحقائق ) ١(
م  ١٩٩٤هــ ١٤١٤ر دار الفكـر سـنة ـنشـ ,وحاشـية العـدوي عـلى كفايـة الطالـب ١٢٤رسالة ابن أبي زيد ص) ٢(
٢/٣٠٥. 
 .٦/١٣٨وتبيين الحقائق  ٧/٣١٦بدائع الصنائع ) ٣(
 .٦/٥٥٣والدر المختار ٢٦/٨١المبسوط ) ٤(
 .٦/١٣٨تبيين الحقائق ) ٥(
 .٢٦/٨١المبسوط) ٦(
وفـتح الوهـاب  ٥/٣٣٢ومغني المحتـاج ٦/٣٣٧هـ  ١٤١٧ينظر الوسيط للغزالي نشر دار السلام الطبعة الأولى ) ٧(

 .٢/١٧٣بشرح منهاج الطلاب 
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إن كانت الجناية لا تنقص شـيئا بعـد الانـدمال فإنهـا تقـوم حـال  :الخامس
ســيلان الــدم فتجــب الحكومــة حــال سريــان الــدم وهــذا قــول الحنابلــة وهــو 

 .المذهب,وهناك رواية أخر أنه لا شيئ على الجاني
الجناية مما لا تنقصه حال الجنايـة ولا بعـد الانـدمال أو زادتـه  وأما إذا كانت

الأول لا شيئ فيها على الجـاني وهـو : حسنا كإصابة إصبع زائدة فللحنابلة قولان
المذهب; لأن الحكومة لجبر النقص ولا نقص هنا فأشبه مـا لـو لطـم وجهـه فلـم 

 .يؤثر, وإن زادته حسنا فالجاني محسن بجنايته
يضمن الجاني لأن هذا جزء من مضمون فلم يعر عـن ضـمان : نيوالقول الثا 

 .)١(كما لو أتلف مقدر الأرش فازداد به جمالا أو لم ينقصه شيئا
وما تقدم من قول الفقهاء إن الجرح إذا برئ على غـير شـين لـيس فيـه شـيئ 

أما التعزير فواجـب طبقـا للقواعـد العامـة لأن الجنايـة , فمعناه أن ليس فيه مال
 .)٢(وكل اعتداء ليس فيه حد مقدر فيه تعزير,ءاعتدا

 :ويبقى معنا أمران
إذا ترتب على هذه الجناية ضرر أدبي للمجني عليه فهل يتم تعويضـه : الأول

 ماديا?
فهل يعـوض عـن  ,لو ترتب على الجناية تعطل المجني عليه في كسبه: والثاني

 فوات فرصة الكسب التي ذهبت بسبب الجناية?
ول فقد مضى الحديث عنه في الفصل الأول, وقد توصـلت فيـه أما الأمر الأ

 إلى أنه يعوض عن الضرر الأدبي الذي له ارتباط في الجانب المادي
وأما الموضوع الثاني وهو التعويض عن المدة التي تعطل فيها كسـب المجنـي 

بالتفصيل على التعويض عن  فإن الفقهاء الأقدمين لم يتعرضوا ,عليه بسبب الجناية
لمدة التي حصل فيها العجز عن الكسب بسبب الجناية وإن كانوا قد تحـدثوا عـن ا

 .سبب وجودها في المسؤولية العقديةفوات المنفعة التي انعقد 
                                                 

 .١٠/١١٧والإنصاف للمرداوي  ٩/٦٦١المغني لابن قدامة ) ١(
حكومة العـدل ومـا يوجبهـا مـن الجراحـات في الفقـه الإسـلامي إعـداد :وينظر بحث ٢/٢٨٦لجنائيالتشريع ا) ٢(

 .م٢٠١١الدكتور إسماعيل شندي منشور في مجلة جامعة الخليل في سنة 
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لكية تعرضوا بإيجـاز لهـذه وهناك بعض النصوص عن الفقهاء الأحناف والما
 .المسألة
الكسب فعلى ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن  إذا«: جاء في العقود الدرية 

  )١(»الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ
نعم, رجل جرح رجـلا فعجـز المجـروح عـن «وفيها أيضا إجابة عن سؤال 

أقول ظاهره أن المراد «: ثم قال المؤلف» الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة
أن  بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من طعـام وشراب وكسـوة إلى

 .)٢(»يبرأ
رجـل جـرح رجـلا فعجـز «: وجاء في الدر المختار نقلا عن جواهر الفتاو

رجل جاء بعوان «: وفيها» المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة
إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة المضروب ونفقته عـلى الـذي 

 .)٣(لحسنوهذا مفرع على قول محمد بن ا» جاء بالعوان
أي مـدة ,فعجز عن الكسب: قوله«وقد وضح في الحاشية وقت العجز فقال 

 .)٤(»الجرح
إذا ضرب يد غيره فكسرـها : وفي الفتاو النعمية«: كما جاء في الحاشية أيضا

 .)٥(»وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ
 اني فوجب أن يضـمنه,وهذا القول معتمد على أن التفويت حصل بسبب الج

 ر إذا انجبر,ـقضـى في الكس )٥(ريحاـأن ش )٤(يرينـا روي عن محمد بن سـنده مـويس
                                                 

 .٢/٢٥٥العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .٦/٥٦٢الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ٣(
 .٦/٥٦٢حاشية ابن عابدين ) ٤(
 .٦/٥٦٢حاشية ابن عابدين ) ٥(
تفقه ورو الحديث واشتهر بالورع وتعبـير الرؤيـا تـوفي سـنة , محمد بن سيرين البصري إمام وقته في علوم الدين) ٤(

وفيـات  ٢/٢٦٣م  ١٩٧١وحلية الأولياء مطبعـة السـعادة ط الأولى  ٧/١٩٣هـ ترجمته في طبقات ابن سعد ١١٠
 .٤/١٨١عيان الأ

, وكـان مـن كبـار التـابعين شريح بن الحارث بن قيس الكندي, ولي القضاء لعمر فمن بعده خمسا وسـبعين سـنة,) ٥(
هــ ٨٢وقيـل  ٨٠وفي سـنة وأصله من أولاد الفرس الذين كانوا بـاليمن تـ, ولم يلقهصلى الله عليه وسلم ويقال إنه أدرك زمن النبي 

 .٤/١٠٠وسير أعلام النبلاء  ٢/٤٦٠وفيات الأعيان  ٦/١٣١طبقات ابن سعد  :ترجمته في
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 .)١(يعطى أجرة الطبيب وقدر ما يشغله عن صنعته, لا يزيده ذلك إلا شدة:قال
أحدهما أن الجاني يضمن تعطـل المجنـي عليـه مـن :أما المالكية فلهم وجهان

الجاني لا يضمن ما يترتب على الجناية مـن تعطيـل عـن أن : والوجه الثاني ,العمل
 .)٢(العمل

أما الشافعية والحنابلة فليس لهم رأي صريح في المسألة وإنما خرجت أقـوالهم 
على مسألة ضمان منافع الحر والمغصـوب, ويمكـن تلخـيص مـوقفهم مـن هـذه 

 ل الجاني مالا يتحم: المسألة بأن الأصح عند الشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة
نتج عن الجناية من تعطيل المجني عليه من الكسـب لأن هـذه المنـافع لم يسـتغلها 
الجاني ولم يستوفها, وعلى الصحيح عند الحنابلة وأحـد الـوجهين عنـد الشـافعية 
يمكن القول بجواز تحمل الجاني لتعطيل المجني عليه عن الكسب مدة انتظار البرء 

 .)٣(والحكم بالأرش أو الحكومة
 :منع المنافع التي يؤدي منعها إلى هلاك الإنسان: المطلب الثاني

وهـي الامتنـاع » الجرائم السـلبية«: هذا النوع من الضرر يسميه المعاصرون 
وهـي الإتيـان بفعـل منهـي » الجـرائم الإيجابيـة«ويقابلهـا  )٤(من فعـل مـأمور بـه

 :عنه,وتنقسم هذه الجرائم إلى قسمين
ة عن موقف سلبي محض كأن يـر رجـل شخصـا جريمة سلبية ناتج:الأول

أو يطلبـه شـخص مضـطر إلى ,ه حتى يموت مع القدرة على إنقـاذهـرق ويتركـيغ
فلم يصـدر مـن ,طعام أو شراب وعنده قدر زائد فلم يطعمه ولم يسقه حتى مات

الجاني فعل معين يمكن نسبة الموت إليه وكل ما كان منه هو الامتناع عـن الإنقـاذ 
 . وعن الإطعام

                                                 
 .١١/٨٩المحلى لابن حزم ) ١(
 .٢/٥٨٦البهجة شرح التحفة ) ٢(
للشيخ الدكتور عبد االله المطلق مجلة  »مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل«ينظر بحث ) ٣(

 .وما بعدها ٢٨٧ص ) ٧٠(البحوث الإسلامية العدد 
 .١/٨٧ئي لعبد القادر عودة التشريع الجنا) ٤(
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كـأن يسـجن , جريمة سلبية ناتجـة مـن فعـل إيجـابي وموقـف سـلبي: الثاني
, شخص آخر ويمنع عنه الطعـام والشــراب لمـدة يمـوت فيهـا الشـخص عـادة

, الأول فعل إيجابي وهـو السـجن: فالجريمة التي تمثل الضرر مكونة من عنصرين
مـدة  والثاني موقف سلبي وهو الامتناع عن تقـديم الطعـام والشرـاب للسـجين

 .يموت فيها الشخص عادة
 :وقد اتفق الفقهاء في الجملة على وجوب إنقاذ الإنسان من الهلاك

المضطر للطعام ومن اشـتد جوعـه وعجـز عـن كسـب : جاء في تحفة الملوك
 .)١(يجب على كل من علم بحاله إطعامه, قوته

واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفـس أو مـال «: وفي حاشية الدسوقي 
 )٢( .»قدر عليه ولو بدفع مال لمن

إن لم يكن المالك مضطرا لزمه إطعام المضطر مسلما كان «وفي روضة الطالبين 
 .)٣( »أو ذميا أو مستأمنا
وإن لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه لزمه بذله لأنه يتعلق به «: وفي المبدع

 .)٤( »إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله
 :التي يجري فيها الضمان ما يأتي ومن صور الجرائم السلبية

إذا وجد شخص بحاجة إلى مساعدة لتبقى حياته ووجـد مـن يقـدم لـه  −١
العون وامتنع عن ذلك كأن يوجد إنسان في الصحراء في حال هلكة فجاء إلى قوم 

 .يطلب منهم الطعام والشراب فمنعوا ذلك مما أد إلى وفاته
اب في مـدة يمـوت فيهـا رـشخص سجن آخر ومنع عنه الطعـام والشـ  −٢
 .فمات, غالبا

 .امتناع الطبيب عن إجراء عملية جراحية مما تسبب بوفاة المريض −٣
                                                 

 .٢٧٤هـ  ص ١٤١٧الطبعة الأولى , تحفة الملوك نشر دار البشائر الإسلامية) ١(
 .٢/١١١حاشية الدسوقي ) ٢(
 .٣/٢٨٥روضة الطالبين ) ٣(
 .٨/١٦م  ١٩٩٧المبدع لابن مفلح نشر دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ) ٤(
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رر إلى ـوقد اختلف الفقهاء في وجوب الضمان في هذا الترك المؤدي إلى الضـ 
 :مذاهب

ويرون , فذهب المالكية إلى القول بوجوب الضمان على من ترك إغاثة المضطر
كل من ترك تخليص مضـطر يقـدر عـلى تخليصـه بقدراتـه أو لزوم التعويض على 

بل إن المالكية ذهبوا إلى أن الضمان يكون بالقصـاص إذا  )١(جاهه أو ماله فلم يفعل
 .)٢(تبين أن الممتنع قصد بامتناعه قتل من كان بحاجة إلى إبقاء حياته

راب ولـو قصـد ـفيقتص ممن منـع الطعـام والشـ«: جاء في حاشية الدسوقي
من منع فضل مائه مسافرا عالما بأنه لايحل له منعـه «: وفيها أيضا» التعذيب بذلك

 .)٣(»قتل به وإن لم يرد قتله بيده وأنه يموت إن لم يسقه
أمـا إذا  وفرق بعض المالكية بين الممتنع إذا كان متأولا بامتناعه فتلزمه الدية,

 .)٤(لم يكن متأولا فالقصاص
 القول بوجـوب الضـمان عـلى مـن تـرك وذهب الظاهرية مذهب المالكية في

 .)٥(إغاثة المضطر
المضـطر (في المسألة بـأن الـذين لم يسـقوه  −رحمه االله  − )٦(وقد فصل ابن حزم

إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له البتة إلا عندهم ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى )  للماء
اء حتـى يموتـوا يموت فهم قتلوه عمدا وعليهم القود بأن يمنعوه أي يمنعـوا المـ

كثروا أو قلوا, فإن كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون أنـه سـيدرك المـاء فهـم قتلـة 
 .)٧(وعليهم الكفارة وعلى عواقلهم الدية ,خطأ

                                                 
 .٢/١١١الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ١(
 .٢/٢٣٨والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ٨/٧حاشية الخرشي) ٢(
 .٤/٢٤٢حاشية الدسوقي) ٣(
 .٢/١١١وحاشية الدسوقي  ٢/٤٤٤م  ١٩٨٩شرح منح الجليل على مختصر خليل لعليش نشر دار الفكر بيروت ) ٤(
 .١١/١٨٥المحلى لابن حزم ) ٥(
وكـان حافظـا عالمـا بعلـوم الحـديث ,المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهرنشأ شافعي , على بن أحمد بن سعيد) ٦(

وفقهه مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة صنف مصنفات عديدة منها المحـلى في الفقـه والإحكـام في الأصـول 
راغـي والفـتح المبـين للم ١٢/٩١والبداية والنهايـة  ٣/٣٢٥هـ  ترجمته في وفيات الأعيان ٤٥٦توفي سنة ,وغيرها

 .١/٢٤٤م  ١٩٧٤نشر محمد دمج ط الثانية 
 .١٨٦−١١/١٨٥المحلى لابن حزم ) ٧(
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وقد استدل على رأيـه بقولـه , −رحمه االله  −وهذا تفصيل سليم من ابن حزم 
يْهِ بِمِ : تعالى لَ وا عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ  عَ تَدَ نِ اعْ مَ ﴾﴿فَ مْ ـيْكُ لَ  عَ تَـدَ ـا اعْ : البقـرة(  ثْـلِ مَ
فمن كان قادرا على إنقاذ مسلم فتعمد أن لا يفعل إلى أن مات فإنـه يكـون ) ١٩٤

وإذا اعتـد عليـه فالواجـب بـنص القـرآن أن يـرد الاعتـداء ,قد اعتـد عليـه
بمثلــه,ولما أد ذلــك الاعتــداء إلى مــوت المعتــد عليــه فيكــون الواجــب هــو 

 .)١(القصاص
أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلـم « استدل القائلون بالضمان بما جاء كما

 .)٢( »الدية −  −يسقوه حتى مات عطشا فأغرمهم عمر بن الخطاب 
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الضـمان عـلى مـن ارتكـب جريمـة بطريـق 

أن مناط التضمين لا يكـون عـن فعـل عـدمي كـالكف, ومنـاط : وقالوا, سلبي
عندهم هو حدوث الضرر نتيجة لفعل إيجابي إما مباشرة وإما تسـببا لأن التضمين 

 .العدم لا ينتج إلا العدم 
ويتضح من مذهب الحنفية أن أبا حنيفة ير أنه لو منع عنه الطعام والشراب  

أنه لـو عمـل ) أبو يوسف ومحمد( فمات فإنه لا يضمن شيئا, بينما ير الصاحبان
لبي بأن يكون حبس المجني عليه ثـم منـع عنـه الطعـام فعلا إيجابيا مع الفعل الس
 .)٣(والشراب فإنه يضمن الدية

أما الشافعية فإنهم يفرقون بين الجناية السلبية التي يرافقها فعل إيجـابي وبـين 
الجناية السلبية المحضة فيرون أن الجاني لو حبس المجني عليه ومنـع عنـه الطعـام 

جوعا وعطشا فإن هذه جنايـة عمـد,أما  والشراب ومضت مدة يموت فيها غالبا
 .)٤(إذا لم يتم حبسه بل منع عنه الطعام والشراب فلا ضمان عليه

                                                 
 .١١/١٨٦المحلى ) ١(
رقـم الحـديث  ٩/٤١٢ومصـنف ابـن أبي شـيبة ) ١١٨٥(رقـم الحـديث  ٦/٢٥٢ينظر السنن الكبر للبيهقـي ) ٢(

)٢٨٤٧٨.( 
 .١٧٢ومجمع الضمانات ص ٦/٥٤٣الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) ٣(
 .٥/٢١٥ينظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ) ٤(
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وفي : ثم قـال«وإن منعه  الطعام فمات جوعا فلا ضمان,  )١(قال الإمام النووي
  .)٢( ولو قيل يضمن كان مذهبا »الحاوي

م عن المضطر فإنه ير أن لاضمان في منع الطعا −رحمه االله  −ومع أن النووي 
ير أن للمضطر أن يأخذه قهرا أو يقاتله عليه, فإذا قتل المضطر المالك فلا ضمان 

 .)٣(أما إن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص,فيه
ووافق الحنابلة الشافعية في التفريق بين الجناية التـي رافقهـا حـبس ثـم منـع 

وأما إذا كان الفعل جنايـة سـلبية ,ن هذا عمدللطعام والشراب حتى مات فرأوا أ
 .)٤(محضة كأن يمنعه الطعام والشراب فلا ضمان

لأنه لم ينجـه , إن القياس وجوب ضمانه: قال −رحمه االله  − )٥(لكن أبا الخطاب
 .)٦(من الهلاك فيضمنه كما لو منعه الطعام والشراب

ا فعل إيجابي كأن يحبس أن الجناية إذا رافقه :وأر أن الراجح في هذه المسألة 
إنسان آخر ويمنع عنه الطعام والشراب في مـدة يمـوت فيهـا الإنسـان غالبـا ثـم 

فإن هذا الفعل الضار فيه القود وهي جناية واضـحة والجـاني ,يموت المجني عليه
 .لضمان بالقصاص في مثل هذه الحالةولا أر وجها لمن يقول بعدم ا ,ضامن
باب على مصراعيه للمجرمين أن يقتلوا النـاس والقول بعدم الضمان يفتح ال 

 .بهذه الطريقة
أما إذا كانت الجناية مجرد منع لما يؤدي إلى إزالة الحياة سواء كان منعا للطعـام 
والشراب أم منعا لنفع آخر كامتناع طبيب عن معالجة مريض في حالـة خطـرة أو 

                                                 
شرح صـحيح مسـلم : من مصنفاته,يحي بن شرف بن حسن أبو زكريا محي الدين النووي الشافعي الفقيه المحدث) ١(

هــ ترجمتـه في فـوات ٦٧٦تـوفي سـنة  .والروضة والمنهاج في الفقه والمجموع شرح المهذب وصل فيه إلى باب الربا 
 .١٣/٢٧٨والبداية والنهاية  ٨/٣٩٥م  ١٩٦٤وطبقات السبكي مطبعة الحلبي ط الأولى  ٤/٢٦٤الوفيات 

 .٤٠١وينظر خبايا الزوايا للزركشي ص  ٣/٢٨٥روضة الطالبين ) ٢(
 .٣/٢٨٥روضة الطالين ) ٣(
 .٩/٥٨١والمغني لابن قدامة  ٦/٩ومطالب أولي النهى  ٦/١٥و ٤/٥٠٨كشاف القناع ) ٤(
التمهيـد في أصـول الفقـه  :من مصنفاته ,لحسن الكلوذاني الحنبلي كان فقيها خيرا حسن الخلقمحفوظ بن أحمد بن ا) ٥(

والبدايـة  ٢/٢٥٨هـ ترجمتـه في طبقـات الحنابلـة لابـن أبي يعـلى ٥١٠توفي سنة .  والهداية  والتهذيب في الفرائض
 .٤/٢٧وشذرات الذهب  ١٢/١٨٠وانهاية 

 .٩/٥٨١المغني لابن قدامة) ٦(
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ذ والعلم بإمكانيـة امتناع مستشفى عن استقبال حالة حرجة مع القدرة على الإنقا
 ,أما ضمان الديـة فهـو محقـق ,فأر هنا أن الممتنع ضامن ,الوفاة إن لم يتم الإنقاذ

لكن يترك الأمـر للقـاضي  ,وأما القصاص كما رآه المالكية والظاهرية فله وجاهته
فلا شك أن الحالات متغـايرة والأسـباب ,الحالات التي يتجلى فيها السبب ليقدر
منع الطعام مثلا لأن المالك محتاج إليه وقد يكـون لأن الطبيـب فقد يكون  ,مختلفة

الممتنع امتنع لأنه غير مخول بالمعالجة وقد يكون عدم إسـعاف مـريض في حـادث 
مروري للخوف من أن يتسبب في زيادة الضرر أو للخوف من تحمل المسؤولية إذا 

 .لم يكن هو سبب في الحادث
ه سلطة التقدير ومن حقه أن يجعل هذه لهذه الأسباب ولغيرها فإن القاضي ل

  .»شبه عمد«الحالات 
في مسألة الامتناع عن الإنقـاذ » شبه عمد«ويظهر لي أن تصنيف الأمر بكونه 

 .)١(بدون الفعل الإيجابي هو الذي تطمئن إليه النفس
 :التعويض المادي عن أثر الشكو الكيدية التي ترتب عليها ضرر :المطلب الثالث

شـكو كيديـة  رر الأدبي الذي ينـتج عـن جنايـة أوـعن الض سبق الحديث
اشر الـذي ينـتج عـن التعويض عن الضرر المادي غير المب نتناول هنا باختصاروس

 .الشكو الكيدية
كـما  ,ريعة الإسلامية حرمـت اتهـام النـاس بالباطـلـفمما لاشك فيه أن الش

مكـانتهم وإيـذائهم من  حرمت نسبة السوء إلى الناس بقصد الإضرار بهم والنيل
 .بالتشهير

ومـن « :يقـولصلى الله عليه وسلم سـمعت النبـي : لقد رو ابن عمر رضي االله عـنهما قـال
 نـالله حتى ينزع,ومن قال في مؤمزل في سخط اـو يعلم لم يـل وهـاطـاصم في بـخ

                                                 
أحكامهـا وضـوابطها في الفقـه الإسـلامي للـدكتور عبـد المجيـد محمـود ,الجرائم السـلبية: هذا الموضوعينظر في) ١(

هــ ١٤٢٩الصلاحين, بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون في الجامعة الأردنية العدد السادس والثلاثون شوال 
 .١٥٩−١١٣م ص ٢٠٠٨
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 .)١( »ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرجما 
من أعان : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : كما جاء أيضا عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
 .)٢(على خصومة بغير حق لم يزل في سخط االله حتى ينزع

ووجه الدلالة أن الحديثين أفادا الوعيد الشديد على من خاصم في باطل وهو 
والشـكو الكيديـة هـي  ,لمن أعان على خصومة بغـير حـق يعلم كما جاء الوعيد
ي في الادعـاء يعـرض ـالمضـفقبولها ومساعدة الكائدين عـلى  ,مخاصمة بغير حق

وأيضا فإن التقول على المؤمن ونسبة فعـل قبـيح إليـه وهـو  لسخط االله وعقوبته,
 .بريئ منه يستوجب عقاب االله وسخطه

ومـا الحكـم , فما هي العقوبة الدنيوية, وإذا كانت هذه هي العقوبة الأخروية
 إذا ترتب على هذه الشكو ضرر بالمدعى عليه?

عـلى تأديـب المـدعي بالباطـل وتعزيـره إذا قصـد الإضرار لقد اتفق الفقهاء 
من قام بشكية بغير حق أو ادعى بـاطلا فينبغـي أن «: بالغير جاء في تبصرة الحكام

 .)٣(»يؤدب
وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بـما يـؤذي بـه المـدعى «: وفي كشاف القناع

 .)٤(»عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعي عليه
ر العقوبة التعزيرية بـما يقتضـيه اجتهـاده مـن تـوبيخ وقد ترك للقاضي تقدي

للمدعى وإغلاظ القول عليه أو الضرب والحبس بحسب حساسية الضرر وحال 
 .)٥(لأن المقصود هو الزجر وأحوال الناس مختلفة فيه المدعي ;

                                                 
 ٢/٧٠ومسـند أحمـد ) ١١٤٤١(رقـم ٦/١٣٥بيهقـي والسـنن الكـبر لل) ٣٥٩٧(رقـم  ٤/٢٣سنن أبي داود ) ١(

وأرواء الغليـل ) ٦١٩٦(رقـم٢/١٠٦٥والحديث صححه الألباني في صـحيح الجـامع الصـغير ٢/٢٧والمستدرك 
 ).٢٣١٨(رقم ٧/٣٤٩

والحـديث صـححه الألبـاني في سلسـلة الأحاديـث ,٤/٩٩والمسـتدرك ) ٢٣٢٠(رقـم  ٢/٧٧٨سنن ابن ماجـة ) ٢(
 .٦٠٤٩رقم  ٢/١٠٤٥في صحيح الجامع الصغيرو) ١٠٢١(رقم٣/١٩الصحيحة 

 .١/٥١تبصرة الحكام ) ٣(
 .٦/١٢٨كشاف القناع ) ٤(
 .١٢٥ −٦/١٢٤وكشاف القناع  ٥/٣٤٥وفتح القدير لابن الهمام  ١٠/١٧٤روضة الطالبين : ينظر) ٥(
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أما إذا ترتب على هـذه الشـكو ضرر مـادي للمـدعى عليـه فهـل يضـمن 
 لتعويض?المدعي هذا الضرر?وهل يلزمه ا

رحمـه  −فقد قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة , لقد رأ جمهور الفقهاء الضمان
من غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تضمين الكاذب عليـه بـما  −االله

 .)١(غرمه
ان بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فلـه ـرم إنسـوإن غ«اع ـاف القنـوفي كش

 ظلمه, وله الرجوع على الآخـذ منـه لأنـه تغريم الكاذب لتسببه في −أي الغارم−
 .)٢(المباشر

لوغرم شخص بسبب كذلك عليه عند ولي الأمر أو دلالـة «: وجاء فيه أيضا
 .)٣( »عليه رجع الغارم على المتسبب بما غرمه لتسببه وقرار الضمان على الآخذ ظلما

لــو غــرم بســبب كــذب عليــه عنــد ولي الأمــر رجــع عــلى «: وفي الإنصــاف
 .)٤(»الكاذب

على رجل بالسرقة فقطع يـده ثـم  −  −كما روي أن رجلين شهدا عند على 
لا أصدقكما : −  −فقال على , إنما السارق هذا,وهمنا: فقالا, أتيا بعد ذلك بآخر

ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا لقطعـت , على هذا الآخر وأضمنكما دية الأول
 . )٥( أيديكما

من قام بشكو كيدية إذا ترتب على شكواه فالجمهور يرون وجوب تضمين 
فذهب أبو حنيفـة وأبـو ,ضرر بالغير, أما الأحناف فقد تعددت آراؤهم في المسألة

يوسف إلى عدم إيجاب الضمان تغليبا للمبـاشرة عـلى التسـبب واكتفـاء بالعقوبـة 
وذهب محمد بن الحسن إلى وجوب الضمان  بالسعاية وهو الذي رجحه , التعزيرية
 .)٦(ا الحنفيةمتأخرو

                                                 
 .٥٠٢الاختيارات الفقهية ص ) ١(
 .٤/١١٦كشاف القناع ) ٢(
 .٣/٤١٩المرجع السابق ) ٣(
 .٦/٢١٩و , ٥/٢٧٧للمرداوي  صافالإن) ٤(
 .١٦/١٧٨ ينظر المبسوط) ٥(
 .١١٦والفتاو الغياثية  ص  ١٥٥ −١٥٤ينظر مجمع الضمانات ص ) ٦(



− ٨٥ − 

... سعى بأحد إلى سلطان بغير ذنب أصـلا ضـمن«: جاء في الفتاو الغياثية
 . )١(»كذا اختيار مشائخنا ولا تأخذ بقول من قال بأن الساعي آثم ولا شيئ عليه

كما جاء في مجمع الضمانات  أن علماء الأحناف أفتوا بأنه لو سعى إلى السلطان 
 .)٢(فغرمه فإن الساعي يضمن

تقدم أن الشـكو الكيديـة إذا تسـببت في ضرر مـادي فـإن  تخلص مماونس
 .الجاني يضمن الضرر بالإضافة إلى العقوبة التعزيرية

 كما أنها إذا تسبب بضرر أدبي له علاقة بالضرر المادي بأن نتج عـن الشـكو
ضرر مالي كفصل من العمل أو ابتعاد الناس عنه مما أد إلى خسـارته فقـد تقـدم 

 .قول الذي يؤيد التعويض المادي عن هذا الضرر الأدبي غير المحضرجحان ال
رع قـد وضـع عقوبـة لـبعض أنـواع الـدعو ـوينبغي أن يلحظ هنا أن الش
وكـذا ,رف وذلـك مـا يتمثـل في حـد القـذفـالكيدية التي تمس الأعراض والش

 .وهذه الأمور داخلة في مجالات الدعاو الكيدية ,عقوبة شاهد الزور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١١٦هـ  ص ١٣٢١الفتاو الغياثية لداود الخطيب المطبعة الأميرية ببولاق ) ١(
 .١٥٥مجمع الضمانات ص ) ٢(
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אא 
אאאא 

אאא 
 :نقص قيمة العين بعد إصلاحها: المطلب الأول

الأصل أن ترد الأموال التي حصلت الجناية عليهـا بأعيانهـا عنـد الإمكـان, 
 .)١(لعهدة والمسؤوليةوهذا هو الأصل العام المقرر في الضمانات للتخلص من ا

ومما هو مقرر شرعا أن الضرر الموجب للتعويض هو الضـرر المـالي الماثـل في 
وإذا حصـل نقـص في  )٢(نقص قيمة العين المعتد عليها بفعل صادر من المعتـدي

العين المتلفة فإن جمهور الفقهاء يرون أن الطريق لمعرفة النقصان هـو تقـويم المـال 
دوث ذلك الضرر وتقويمه بعد حدوثه, وما يوجد مـن الذي أصابه ضرر قبل ح

 .فرق بين القيمتين يلزم به من أحدث الضرر
وبناء على ذلك فلو حصلت جناية على سيارة مثلا ثم قام الجـاني بإصـلاحها 
فحصل نقص في قيمتها بسبب الجنايـة ولـو بعـد الإصـلاح فـإن الجـاني يضـمن 

 .الفرق
معرفة النقصان فهـو أن يقـوم صـحيحا وأما طريق «: جاء في بدائع الصنائع

ويقوم وبه العيب فيجب قدر ما بيـنهما لأنـه لا يمكـن معرفـة النقصـان إلا بهـذا 
 )٣( .»الطريق

أن تقـوم العـين عـلى : عن طريقة جبر النقصان )٤(وقال العزب ن عبد السلام
 جبر التفاوت بين الصفتين بما بينلها ثم تقوم على أوصاف نقصانها في اف كماـأوص

                                                 
 .٩١لزحيلي صوينظر نظرية الضمان ل ١/١٨٠قواعد الأحكام ) ١(
 .٤٢الضمان للخفيف ) ٢(
 .٧/١٦٠بدائع الصنائع ) ٣(
بـرع في الفقـه ولأصـول والحـديث ,هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن سلطان العلماء) ٤(

=  ٣/٣٥٠هـ ترجمته في فوات الوفيـات  ٦٦٠د الكبر والغاية وغيرها توفي سنة ـواعـن مصنفاته القـير مـوالتفس
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 . )١(وكذا لو عيب شيئا من الأموال فإنه يجبره بما بين قيمته سليما ومعيبا... القيمتين
وبناء على أصل التضمين فإن الذي أحدث ضررا في عين مباشرة أو بتسـبب 
يلزمه ضمان الضرر, فإن أمكن إصلاحها وإعادتها إلى حالها قبل حدوث الضــرر 

ضمان عليه إذا لم ينقص منهـا شـيئ بعـد ولا, لزم الجاني إصلاحها وردها إلى ربها
 .)٢(الإصلاح, أما إذا حصل نقص فإنه يلزم جبر النقصان

وإذا كان جمهور الفقهاء يرون أن الطريق لمعرفة جبر النقصان هو تقويم المال 
الذي أصابه ضرر قبل حدوث الضرر وتقويمه بعد حدوثه وما وجد من فرق بين 

كما سبق بيانه, إلا أن المالكية لهم طـريقتهم في , القيمتين يلزم به من أحدث الضرر
طريقة الجبر فيما نقص بسبب الجناية وقد نصوا عليها في جبر نقص الثوب المقطوع 

فيرون أن تقدير النقص في هاتين الحالتين يكون , والدابة المجروحة وما في معناهما
لضــرر نفقـات ومداواة الدابة فيتحمـل المتسـبب في ا) إصلاحه( بعد رفو الثوب

الدواء وأجرة الطبيب ثم تقوم الدابة بعد البرء كما يقوم الثوب بعد الرفو فما نقص 
 .)٣(بعد ذلك لزم المتسبب دفعه إلى رب الثوب أو الدابة

فالمالكية يرون أن يتم النظر إلى أرش النقص قبل الإصـلاح فـإذا كـان عـلى 
ثـم يقـدر , خمسمائة: يكن مثلاول ,ثم يقدر النقص بعد الإصلاح, ألفا:سبيل المثال

وعليه فيلزم المتسبب ستمائة, وقد راعـى المالكيـة في , مائة: أجر الإصلاح وليكن
تقدير أرش النقص بهذه الكيفية جانب الضامن حتى لا يظلم لأنه إذا ألـزم بغـرم 

 .)٤(أرش النقص قبل الإصلاح لزمه مقدار أكبر مما لو قدر بعد الإصلاح
                                                                                                                            

م ١٩٧٠ومرآة الجنان لليـافعي ط الثانيـة  ٢/١٩٧م  ١٩٧٠وطبقات الأسنوي بتحقيق الجبوري مطبعة الإرشاد = 
 .٤/١٥٣نشر مؤسسة الأعلمي  

 .١/١٨٢قواعد الأحكام ) ١(
 .٢١٤التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص) ٢(
مـواق نشــر دار الكتـب العلميـة ط الأولى والتاج والإكليل على مختصـر خليـل لل ٢/٥٨٥البهجة شرح التحفة ) ٣(

 .٣/٤٦١وحاشية الدسوقي  ٧/٣٣٩م  ١٩٩٤
 .٢٢٤ينظر التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص) ٤(
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فإن رجع لحالته فـلا شـيئ عليـه وإلا غـرم مـا نقصـه « :وقد جاء في البهجة
فإذا كان أرش النقص قبـل الرفـو  الثوب ونحوه بعد الرفو والترقيع لا قبل ذلك,

درهمين وبعـده درهمـا واحـدا وأجـرة الرفـو نصـف درهـم فـإنما يلزمـه درهـم 
 .)١(»ونصف

 وإن نقصـت القيمـة فقـط لزمـه« :أما الشافعية فقد قالوا في جـبر النقصـان
 )٢(.»الأرش جبرا له

ومما هو مقرر شرعا أن وقت التقدير بالنسبة للإتلاف هو يوم التلـف فيبنـى 
 .عليه إرش النقص الذي حصل بعده

فإن أتلفه متلف ليس في يده بأن أحرق دارا ليست «: قال العز بن عبد السلام
ك بقيمتـه في يده أو قتل عبدا في يد سيده أو أتلف دابة في يد راكبها فإنـه يجـبر ذلـ

 .)٣( »وقت إتلافه لأنها هي التي فوتها
 .)٤( »المتلف بلا غصب يعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه«وقال ابن نجيم 

وتعتبر القيمة يـوم تلفـه في بلـد غصـبه لأن ذلـك زمـن «وفي كشاف القناع 
 .)٥(»وكذا متلف بلا غصب. . الضمان وموضعه 

 :نفعة بسبب الجنايةالتعويض عن فوات الم: المطلب الثاني
, هو تفويت المنفعة التي انعقـد سـبب وجودهـا:المقصود بتفويت المنفعة هنا

فلا تـدخل في موضـوع التعـويض في , تفويت منفعة النقد:ويخرج من هذه المنافع
 .لأن التعويض عن تفويت منفعة النقد يفضي إلى الربا,حديثنا

ها وحصلت جناية فعل لكن الحديث هنا عن المنفعة التي انعقد سبب وجود
كأن تحصل جناية على سيارة فيتعطل الانتفـاع ,أو ترك تسببت في إزالة هذه المنفعة

                                                 
 .٢/٥٨٥البهجة شرح التحفة ) ١(
 .٥/١٧٩نهاية المحتاج للرملي ) ٢(
 .٥/١٧٩نهاية المحتاج للرملي ) ٣(
 .٣٦٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ٤(
 .٤/١٠٨القناع كشاف ) ٥(
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بها فترة من الزمن أو يتعذر الانتفاع بها,أو يترك العامل عمله في مزرعة دون فسخ 
, فإذا حصـل الضــرر فهـل تكـون هـذه العقد فيؤدي هذا الترك إلى هلاك الزرع

 لب بها الجاني?المنافع مضمونة يطا
 :وألزموا متلفها التعويض,ير الشافعية والحنابلة أن المنافع أموال قطعا

فتجـبر في العقـود «: قال العز بن عبد السـلام عـن المنفعـة المباحـة المتقومـة
الفاسدة والصحيحة والفـوات تحـت الأيـدي المعطلـة والتفويـت بالانتفـاع لأن 

, فـلا فـرق بـين جبرهـا بـالعقود وجبرهـا الشارع قد قومها ونزلها منزلة الأموال
فمـن ,بالتفويت والإتلاف لأن المنافع هـي الغـرض الأظهـر مـن جميـع الأمـوال

غصب قرية أو دارا قيمتها في كل سنة ألف درهم وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع 
ولو لم تلزمه قيمتها لكان ذلك بعيدا عن العـدل ,بها منافع تساوي أضعاف قيمتها

 .)١(»لذي لم ترد شريعة بمثله ولا بما يقاربهوالإنصاف ا
فكل من أتلفها أو فوتهـا , ويتفق الحنابلة مع الشافعية في اعتبار المنافع أموالا

 .)٢(فعليه ضمان أجرة المثل
سواء باسـتخدامها أم , وقد رأ هؤلاء ضمان المنافع للأموال المتقومة مطلقا

 .بتعطيلها 
أجرة المثل منفعة الـدار والعبـد ونحوهمـا وتضمن ب«: جاء في مغني المحتاج 

من كل ماله منفعة يستأجر عليها كالكتاب والدابة والمسك بالتفويت كأن يطـالع 
في الكتاب ويركب الدابة أو يشم المسك, والفوات في يد عادية بأن لم يفعل ذلـك 
ــمونة بالغصــب  ــت مض ــة فكان ــافع متقوم ــدار لأن المن ــإغلاق لل ــيره ك ولا غ

 .)٣(»كالأعيان
 مان المنافع في الغصب وأنها تضمنلام ابن تيمية عن ضـيخ الإسـدث شـوتح

                                                 
 .٥/١٧٠وينظر نهاية المحتاج . ١/١٨٣قواعد الأحكام ) ١(
 .٤/١١١,١١٢كشاف القناع ) ٢(
 .٣/٣٥٣مغني المحتاج ) ٣(
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ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكـه «: −رحمه االله  −ولو بعد زمن بعيد فقال 
 .)١(»إليه كمدة شبابه ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء

العامل العمل حتى فسد  وإذا ترك«: وقال عن تفويت منفعة في غير الغصب
الثمر فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك وينظر كم يجيئ لـو عمـل بطريـق 
الاجتهاد,كما يضمن لو يبس الشجر,وهذا لأن ترك العمل من غـير فسـخ العقـد 

 .)٢(»حرام وضرر
ووجهة هؤلاء الذين اعتبروا المنافع أموالا مضمونة أن الشــرع عـدها مـالا 

في عقد الزواج, كما أن النـاس يعتـادون تمولهـا بالاتجـار فيهـا,  فجوز جعلها مهرا
فأعظم الناس تجارة هم الباعة ورأس مالهم المنفعة, وأيضا فإن قيمة الأشياء تقدر 

 .)٣(بمنافعها
 .أما المالكية فهم أيضا يعدون المنافع أموالا ويضمنون المعتدي قيمة المنفعة

من قيمـة المنفعـة ولـو لم يسـتعمل إذا المتعدي يضـ«: جاء في الفواكه الدواني
 .)٤( »بل عطله المنفعة

فإذا قصد الجاني الاستيلاء على ,ولكن المالكية يفرقون بين التفويت والفوات
العــين فإنــه يضــمنها ولا يضــمن المنــافع إذا لم يســتعملها,وبناء عــلى ذلــك إذا لم 

ه لا يضـمن العـين يستعمل العين فتلفت بآفة سماوية فإنه يعاقب على الجناية لكنـ
فمـن اسـتولى عـلى أرض ,أما لو استعملها فإنه يضمن العين والمنفعة, ولا المنفعة

 .)٥(وزرعها أو دار وسكنها أو أجرها فلا بد من التعويض عن المنفعة
وخــالف الأحنــاف جمهــور العلــماء في التعــويض عــن تفويــت المنــافع فلــم 

وقد عرفوا المـال , تلافها أو فواتهايعتبروها أموالا ولذلك لم يوجبوا التعويض في إ
 . )٦(»ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره وقت الحاجة«بأنه 

                                                 
 .٥٠٢الاختيارات الفقهية ص) ١(
 .٤٨٩المرجع السابق ) ٢(
 .١٨١وينظر التعويض عن الضرر لمحمد بوساق ص ١/١٨٣قواعد الأحكام ) ٣(
 .٢/١٧٦ رسالة القيرواني الفواكه الدواني على) ٤(
 .٣/٤٤٨والشرح الكبير للدردير٦/١٤٨والخرشي ٢/١٧٦ينظر الفواكه الدواني ) ٥(
 .٤/٥٠١حاشية ابن عابدين ) ٦(
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 .)٢(»المنافع لاتضمن بالإتلاف« )١(وقد قال السرخسي
المنافع ليست بأموال متقومة عندنا حتـى لا تضـمن «وجاء في بدائع الصنائع 

 . )٣( »بالغصب والإتلاف
نفعة انعقد سبب وجودها بحيـث تأكـد ويترجح لي وجوب التعويض عن م

الضرر من فوات المنفعة وتحققت الجناية باعتداء فعلي أو ترك لما يؤدي إلى تسـبب 
وقد قدمت في أول المطلب أن هذا لا يشمل فـوات , في فوات المنفعة على صاحبها

 .منفعة النقود لأن تعويضها ذريعة إلى الربا
التعويض عن منع الإنسـان مـن  ويبقى لنا حديث متصل بهذا الموضوع وهو

 .الانتفاع بماله أو حبسه حتى يهلك المال  وسأتناوله في المطلب التالي
التعويض عن منع الانتفاع بالعين وعن تلف المـال بسـبب حـبس : المطلب الثالث

 :مالكه
وتعرف » الحيلولة بين الإنسان وماله«منع الانتفاع بالعين يطلق عليه الفقهاء 

 : االحيلولة بأنه
بهـذا الغـير  منع صاحب الحق من ممارسة حقه على نحـو يـؤدي إلى الإضرار

 .)٤(بتصرف غير جائز
فقـد  الحيلولة سببا من أسـباب الضـمان, −رحمه االله  − )٥(وقد اعتبر السيوطي

 .)٦(عدد أسبابه وجعلها أربعة وجعل الحيلولة القسم الرابع
                                                 

مـن أشـهر مصـنفاته المبسـوط ولـه شرح ,محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة فقيه أصولي من كبار الأحناف) ١(
ترجمتـه في  . ٤٩٠وقيـل  ٤٨٣تـوفي  سـنة  »سيـأصول السرخـ«عرف بـمختصر الطحاوي  وله في الأصول كتاب 

 .١/٢٦٤م نشر محمد دمج  ١٩٧٤والفتح المبين للمراغي ط الثانية  ١٥٨والفوائد البهية  ٢/٢٨الجواهر المضيئة 
 .١١/٧٩المبسوط ) ٢(
 .٧/١٦٠بدائع الصنائع) ٣(
 .٣٢ص  ونظرية الضمان للدكتور الزحيلي ٢٦٤ينظر ضمان العدوان ص) ٤(
لـه العديـد مـن , عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي نشـأ في القـاهرة ونبـغ في الفقـه والأصـول والعربيـة) ٥(

هـ  ترجمته في الضوء اللامـع ٩١١الدر المنثور والمزهر والإتقان والأشباه والنظائر وغيرها توفي سنة : المصنفات منها
 .١/٣٢٨والبدر الطالع  ٤/٦٥

 .٣٦٢والنظائر صالأشباه ) ٦(
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 )١(مل عـددا مـن التصــرفاتيشـ )الحيلولة(ومنع الإنسان من الانتفاع بماله 

 :ومنها
الاستيلاء على حق من حقوقه سواء كان عينـا أو منفعـة, وترجـع هـذه  −١

 .الصورة إلى الغصب وتأخذ أحكامه في إيجاب الضمان
ومن صور الحيلولة أن يحبس المالك ويحال بينه وبين ملكـه حتـى يتلـف  −٢
 .المال

يرون تضـمين مـن حـال بـين  وجمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم
سواء كان قاصدا بذلك إتلاف مالـه أو غـير قاصـد لأنـه ,رجل وماله حتى تلف

والاعتداء على ذات الشخص بحبسه أشـد في ,متسبب في الإتلاف عدوانا بالجناية
 .)٢(العدوان وآلم في الضرر من الاعتداء على الملك

لف لاضـمان عليـه وير بعض الشافعية أنه لو حبس المالك عن ماله حتى ت
 .)٣(لأنه لم يتصرف في المال وإنما تصرف في المالك

وهؤلاء يرون أن الجناية وقعت على المالك لا على المال فيضمن الضرر الواقع 
 .على ذات الشخص

 أما الحنفية فإنهم لا يوجبون الضمان إلا في المنقول
من, ولـو حال بينه وبين أملاكه حتى تلفت لم يضـ«جاء في جامع الفصولين 
 . )٤(»فعل ذلك في المنقول ضمن

ويترجح لي أن الشخص لو تسبب في منع صاحب الحـق مـن الانتفـاع بمالـه 
وحال بينه وبين ماله أنه يضمن التعويض بل إن المنع إذا كـان بحبسـه بغـير حـق 

                                                 
 .٤٦٤ينظر ضمان العدوان ) ١(
ونهايـة ٩/٥٨١والمغني لابـن قدامـة  ٦/١٤والخرشي  ٣/٤٥٢وحاشية الدسوقي  ٤٠٤يراجع لسان الحكام ص ) ٢(

 .٥/١٥٣المحتاج 
 .١١/٢٤٧فتح العزيز للغزالي نشر دار الفكر  ) ٣(
اللباب شرح الكتاب نشر دار الكتاب :حنافوينظر لرأي الأ ٢/١١٧هـ١٣٠٠جامع الفصولين المطبعة الأزهرية ) ٤(

 .٢/١٨٩العربي 



− ٩٤ − 

فذلك أولى في التعويض,كما أن المال إذا هلك فإن المتسبب بحبس صاحبه يضـمن 
وكذلك أيضا لو استولى على المال فتلـف المـال أو ,لى جناية الحبسالمال بالإضافة إ

 .سرق فإنه يضمن 
 :التعويض عن أثر المماطلة في الخصومات: المطلب الرابع

لقد حسمت قضية التعـويض عـن المماطلـة في الـديون بقـرارات المجـامع   
لمماطلـة في الفقهية وفتاو الفقهاء, إذ تم التوصل إلى تحريم التعويض المادي عن ا

 .)١(الديون لأن ذلك ذريعة إلى الربا وفتح باب لشعبه لا يسد
وتبقى مسألة التعويض عن مصروفات الدعو ومصــروفات التقـاضي في 
الخصومات وكذا قضية تعويض الأضرار التي نتجت عن هذه الدعو, إذ يحدث 

الخصـم أن الإنسان لأجل أن يصل إلى حقه يبذل جهدا ووقتا ومالا بسبب تعنت 
أو بسبب أن خصمه رفع عليه دعو غير معتمدة على برهان وليس بالضرورة أن 

مما ترتـب ,تكون شكو كيدية لكنها قد تكون دعو مجحفة في حق المدعى عليه
عليه صرف مبالغ مالية من نفقات ورسوم التقاضي وأجرة المحامين وغـير ذلـك 

 .من الأمور المعتبرة
وتبقى الأمور الأخر , فقد تقدم الحديث عنهاأما إذا كانت الشكو كيدية 

 غير الشكو الكيدية فما حكم التعويض عنها?
إنا إذا نظرنا إلى التوجيهات الشــرعية في منـع الأضرار نجـد أن الأدلـة قـد 
تواردت على أن جبر الأضرار بالتعويض أمر مشروع فالضرر سبب مـن أسـباب 

لى أمـوال النـاس وحقـوقهم ودرء الضمان وقد شرع الضمان من أجل المحافظة ع
وقـد تقـدمت , الضرر عليهم كما شرع أيضا من أجل جبر ما نقـص مـن أمـوالهم

الأدلة على هذا ولعل أوضح دليـل في الدلالـة عـلى التعـويض عـن فـوات المـال 
نَ ﴿: ماحكاه القرآن عن داود وسليمان عليهما السلام في قوله تعالى يْماَ لَ سُ ودَ وَ اوُ دَ وَ

                                                 
 .٢ينظر بحث التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون للدكتور سلمان بن صالح الدخيل ص ) ١(



− ٩٥ − 

ْكُ  ينَ إِذْ يحَ دِ ـاهِ ـمْ شَ هِ مِ كْ ا لحُِ نَّـ كُ مِ وَ ـوْ ـنَمُ الْقَ ـتْ فِيـهِ غَ شَ فَ ثِ إِذْ نَ ـرْ نِ فيِ الحَْ ) ٧٨(ماَ
نَ  يْماَ لَ ا سُ نَاهَ مْ هَّ فَ  ).٧٩−٧٨: الأنبياء( ﴾..فَ

فقد ذكر المفسرون أن غنم شخص رعت ليلا حرث آخـر وأكلـت محصـوله 
رث تعويضا لـه عـن وأتلفته فقضى داود عليه السلام أن الغنم تكون لصاحب الح

وحكـم فيهـا , الضرر الذي لحقه نظرا لتفريط أصحابها وتعويضا لصاحب الزرع
سليمان عليه السلام بحكم موافق للصواب بأن أصحاب الغنم يـدفعون غـنمهم 
إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها ويقومون على بستان صـاحب الحـرث 

 .)١(دا ورجع كل منهم بمالهحتى يعود لحاله الأولى فإذا عاد إلى حاله ترا
يسـتفاد لـزوم «: معلقا على هذه القصـة −رحمه االله  −وقد قال الشيخ الزرقا 

 .)٢( »تعويض الضرر عن تعطل المال على صاحبه
عـلى إزالـة جميـع » ضرر ولا ضرار لا«كما تقدم الاستدلال بالحديث النبوي 

 .أنواع الضرر
عــن أضرار الترافــع في  وبنــاء عــلى ذلــك يمكــن القــول بجــواز التعــويض 

الخصومات التي تلحق الضرر نتيجـة تعطيـل الأعـمال وتفويـت مصـالح محققـة 
 .ونفقات ومصروفات مالية تتطلبها المرافعات القضائية

روعية التعـويض عـن ـوقد وردت نصوص عن فقهاء الشريعة تدل على مش
 :هذه الأضرار ومنها ما يأتي

عمن عليه دين فلم يوفه حتى  − االلهرحمه  −سئل شيخ الإسلام بن تيمية  −١
 :طولب به عند الحاكم وغرم أجرة الرحلة هل الغرم على المدين فأجاب

إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومنعه حتى أحوجه إلى الشكاية فما (
  .)٣()غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد

                                                 
 .١١/٣٠٧م  وتفسير القرطبي ١٩٦٩/هـ١٣٨٨ينظر تفسير ابن كثير  دار إحياء التراث العربي بيروت ) ١(
 .٢١ار ص الفعل الض) ٢(
)٣ ( ٢٥−٣٠/٢٥مجموع الفتاو. 
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لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فـما غرمـه ( نصاف وورد في الإ −٢
−رحمه االله  −بسبب ذلك يلزم المماطل, جزم به في الفروع وقاله الشيخ تقي الدين 

 .)١()أيضا
ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ( وفي الفروع  −٣

 .)٢()ذلك لزم المماطل
ين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه ولو مطل المد:(وفي كشاف القناع −٤

 . )٣()رب الحق فعلى المدين المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد
لا (وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم حين سئل عن هذه المصـاريف فقـال  −٥

 . )٤( )مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد
ص الاسترشاد عمن يتعمد المشـاغبة والإضرار وفي فتو أخر بخصو −٦

, بغيره عن طريق المداعاة وما تستلزمه المداعاة  من نفقات السفر  والإقامة ونحوه
ونفيدكم بأن للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير مـا يـراه : قال

لمسلمين زاجرا من يتعمد الإضرار بإخوانه ا,محققا للعدل ومزيلا للظلم والعدوان
ثـم نقـل كـلام شـيخ الإسـلام  المتقـدم « رادعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك

 )٥(.»ذكره
والذي يظهر جواز التعويض عن هذه الأضرار بشرط تحقق الضرر وحصول 
التعدي من الخصم الذي ألجأ صاحب الحق إلى الترافع وتسبب في إضراره نتيجـة 

رط أن يفـرض التعـويض ـوبشـ ,الكيدية لجوئه إلى الترافع أو للدعو الباطلة أو
يكون التعويض عن فوات منفعة النقـود فقـد  وبشرط أن لا,قاض نظر في القضية

 .يجوز تعويضها لشبهة الربا  تقدم أن لا
                                                 

 .٥/٢٧٦الإنصاف للمرداوي ) ١(
 .٦/٤٥٧ عبد االله التركي .الفروع وتصحيح الفروع تحقيق د) ٢(
 .٣/٤١٩كشاف القناع ) ٣(
 .١٢/٥٧فتاو ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٤(
 .١٢/٣٤٥فتاو ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٥(



− ٩٧ − 

تيسر لي من جمع ونظر فإن أصبت فمن االله وإن أخطـأت فمنـي ومـن  هذا ما
وآخر دعوانـا أن الحمـد  ,وأعوذ باالله من الزلل وأسأله التوفيق والعون ,الشيطان

 .الله رب العالمين
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א 
وأعرض أهم النتائج التـي  ,في ختام البحث أسأل االله التوفيق وحسن الخاتمة

 :توصلت إليها
 »التعـويض« السابقون لم يشـتهر عنـدهم اسـتخدام مصـطلحالفقهاء  :أولا

 .»الضمان« تخدموا لفظا آخر يشمل معناه وهولكنهم اس بمعنى جبر الضرر,
الضرر الذي حرص الشرع على إزالته هـو كـل أذ يلحـق الشـخص : ثانيا

سواء كان في مال محترم أو جسم معصوم أو عرض مصون,فيشمل الضرر المـادي 
 .والضرر الأدبي

مسـتعملا لـد الفقهـاء  »رر الأدبي أو المعنـويـالض« لم يكن مصطلح: ثالثا
في حين أنهم تحـدثوا عـن مضـمونه أثنـاء تنـاولهم للـديات والأروش  ,الأقدمين

 .وأنواع الضمان
عند التحقيق في وجهات المـانعين والمجيـزين للتعـويض المـادي عـن  :رابعا

رر الأدبي يسلم بهـا ـفأغلب حالات الض,الضرر الأدبي نجد أن وجهاتهم متقاربة
كما أنهم يسلمون بعقوبة التعزيـر عـن المانعون باعتبار أن لها تعلقا بالضرر المادي,

المـالي فيـه بدفعـه  الأدبي المحض,فلم يبق من موطن الخلاف إلا إمكانيـة التعزيـر
 .يوجد ضرر أدبي محض للمضرور,ونادرا ما

ترجح لد الباحث جواز التعويض المادي عن الضرر الأدبي الذي : خامسا
مـع  »لأدبي غـير المحـضرر اـالضـ« يطلـق عليـه له تعلق بالضرر المادي,وهو ما

نتج عنه ضرر مالي سواء كـان  ضرورة أن يتوسع مفهوم هذا الضرر ليشمل كل ما
فقد وظيفة تجلب له كسبا أو ذهـاب متعـاملين كـانوا يـدرون عليـه  بدفع مال أو

 كحـق التـأليف وبـراءة الاخـتراع, دخلا,أو السطو على أي امتياز لـه أثـر مـالي,
 .ية في مماطلة الديون لذريعة الرباويستثني الباحث الخسارة المال

يمكن أن ينزل القول بجواز التعويض المادي عن الضرر الأدبي عـلى :سادسا
 .الذي اعتمده أغلب الفقهاء والأصوليين »المناسب المرسل« مسلك
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ير الباحث سلامة وجهة من ير جواز تعويض مادي زائد على  لا: سابعا
إذ  التعويض المادي عـن ضرر أدبي محقـق, بينما يمنع مقدرات الديات والأروش,

 .الرأي محاذير يترتب على هذا
توصل الباحث إلى جواز التعويض عـن أثـر شـكو كيديـة أدت إلى  :ثامنا

بالإضافة إلى العقوبة التعزيرية  ضياع وظيفة, بفقد مال أو ضرر, سواء بالجسم أو
 .الأخر بالسجن والجلد

ويض عن فـوات منفعـة انعقـد سـبب توصل الباحث إلى جواز التع :تاسعا
 .وجودها,ووجوب التعويض في حال نقصان قيمة العين بعد إصلاح الضرر

توصل الباحث إلى جواز التعويض عن النفقـات التـي ترتبـت عـلى : عاشرا
وذلك في الدعاو التي تسببت في نفقات سـفر ورسـوم  ,المماطلة في الخصومات

 . قصد التعدي من المتسببوذلك حين يظهر  مقاضاة وأتعاب محامين,
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אא١(א( 
 تعليق محمد عبد القادر عطا ) ابن العربي(لمحمد بن عبد االله . أحكام القرآن  ●

 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤نشر دار الكتب العلمية الطبعة الثالثة 
 مد البعلي تحقيق على مح,الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ●

 م ١٩٧٨/هـ١٣٩٧نشر دار المعرفة بيروت لبنان طبعة 
 لمحمد ناصر الدين الألباني .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  ●

 م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الثانية /نشر المكتب الإسلامي بيروت 
 الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ●

 م١٩٩٠/هـ١٤١١الطبعة الأولى .ة نشر دار الكتب العلمي
 )ابن نجيم(الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم ●

 م١٩٨٠هـ ١٤٠٠الطبعة ,نشر دار الكتب العلمية بيروت
تعليق طـه عبـد الـرؤوف ) ابن القيم (لمحمد بن أبي بكر . إعلام الموقعين عن رب العالمين  ●

 دار الجيل بيروت لبنان ,سعد
الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدين موسى بن أحمـد الحجـاوي, تحقيـق عبـد  الإقناع في فقه ●

 لبنان  −نشر دار المعرفة بيروت , اللطيف السبكي
 م١٩٩٠هـ١٤١٠للإمام محمد بن إدريس الشافعي,نشر دار المعرفة بيروت سنة, الأم ●
                               علاء الدين على بن سليمان المرداوي   ,الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ●

 نشر دار إحياء التراث العربي    الطبعة الثانية بدون تاريخ 
مراجعـة الشـيخ عبـد , البحر المحيط في أصول الفقه لمحمد بن عبد االله بن بهادر الزركشيـ ●

 م ١٩٩٢/هـ١٤١٣طبعة وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الثانية , القادر العاني
 لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ,ئع في ترتيب الشرائعبدائع الصنا ●

 م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦الطبعة الثانية ,نشر دار الكتب العلمية
 )ابن رشد الحفيد(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد  ●

 م١٩٧٥/هـ١٣٩٥مطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الرابعة 
                                                 

راجع التي لم يتكرر ورودها واكتفيت بذكر الطبعة وسنة النشرـ في هـوامش صـفحات البحـث عنـد لم أثبت هنا الم) ١(
 .ذكرها
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 نشر دار ابن كثير بيروت) ن كثيراب(إسماعيل بن عمر ,البداية والنهاية ●
 ) ابن الملقن(البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار في الشرح الكبير لعمر بن علي ●

 م٢٠٠٤نشر دار الهجرة الرياض ط الأولى .تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد االله سليمان 
القادر شاهين نشـر  تحقيق محمد عبد, لعلى بن عبد السلام التسولي, البهجة في شرح التحفة ●

 م١٩٩٨/هـ١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت  الطبعة الأولى 
 )ابن فرحون(لإبراهيم بن على,تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ●

 م ١٩٨٦هـ١٤٠٦الطبعة الأولى ,نشر مكتبة الكليات الأزهرية
 لعثمان بن على الزيلعي , تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ●

 هـ ١٣١٣طبعة الكبر الأميرية بولاق  الطبعة الأولى الم
 تحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان بن محمد البجيرمي  ●

 م الطبعة الأولى ١٩٩٦/هـ١٤١٧نشر دار الكتب العلمية بيروت 
 ) ابن حجر الهيتمي(لأحمد بن محمد ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج ●

 م١٩٨٣/هـ١٣٧٥ المكتبة التجارية الكبر عام نشر
 لعبد القادر عودة ,التشريع الجنائي ●
 م ٢٠٠/هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر,الطبعة الرابعة عشرة  ●
 التعريفات لعلى بن محمد الجرجاني  ●

 م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
 بوساق . بن المدني للدكتور محمد,التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ●

 م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨كنوز إشبيليا  الرياض الطبعة الثانية  نشر دار
 لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ) الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  ●

 م١٩٨٥هـ١٤٠٥تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت 
 لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب ,جامع العلوم والحكم ●

 م١٩٦٢/هـ١٣٨٢لبي الطبعة الثالثة مطبعة الح
 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لمحمد بن محمد بن نصر االله ●

 هـ ١٣٣٢مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند الطبعة الأولى 
 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير, ●

 مع تقريرات الشيخ محمد عليش دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي, 



− ١٠٣  − 

 لمحمد أمين ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين ●
 م١٩٦٦هـ١٣٨٦مطبعة الحلبي ط الثانية 

 ) ابن تيمية(الحسبة في الإسلام,لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ●
 نشر دار الكتب العلمية  الطبعة الأولى بدون تاريخ

تحقيـق محمـد أبـو ) ابن فرحون(ذهب في معرفة أعيان المذهب لإبراهيم بن على الديباج الم ●
 نشر دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة ,النور

 )ابن رجب(ذيل طبقات الحنابلة لعبد الرحمن بن أحمد  ●
 م ١٩٥٣/هـ١٣٧٢مطبعة السنة المحمدية سنة 

 نشـر دار الفكر, ن القيروانيلعبد االله بن عبد الرحم, رسالة ابن أبي زيد القيرواني ●
 هـ١٤٠٥نشـر المكتب الإسلامي , للإمام يحى بن شرف النووي,روضة الطالبين ●
 لمحمد ناصر الدين الألباني ,سلسلة الأحاديث الصحيحة ●

 م ١٩٩٥,١٩٩٦الطبعة الأولى   نشر مكتبة المعارف  الرياض   
 سنن أبي داود  سليمان بن الأشعث السجستاني  ●

 م١٩٦٩هـ ١٣٨٨ار الحديث سوريا الطبعة الأولى طبع د
 سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى تحقيق أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي ●

 دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان
 تحقيق محمد عبد القادر عطا ) البيهقي(السنن الكبر  أحمد بن الحسين  ●

 م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤لثة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثا نشر
 سنن ابن ماجة للحافظ محمد بن يزيد القزويني, تحقبق محمد فؤاد عبد الباقي ●

 لبنان − نشر المكتبة العلمية  بيروت
 سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب بن على النسائي ترقيم عبد الفتاح أبوغدة  ●

 م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦طبع دار البشائر بيروت الطبعة الثانية 
 طبع مؤسسة الرسالة, تحقيق شعيب الأرنؤط,أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبيسير  ●
 ,شذرات الذهب في أخبار من ذهب  لعبد الحي بن أحمد ابن العماد ●

 هـ ١٣٥٠طبع القدسي بمصر سنة 
تحقيـق الـدكتور محمـد الـزحيلي ) ابن النجار(شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي ●

 ١٩٨٧هـ١٤٠٨بع دار الفكر دمشق الطبعة الأولى ونزيه حماد, ط



− ١٠٤  − 

 نشر دار الفكر بيروت, محمد بن عبد االله الخرشي,شرح مختصر خليل  ●
 تعليق وترقيم مصطفى ديب البغا , صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري ●

 م ١٩٨١/هـ١٤٠١نشر دار القلم الطبعة الأولى 
  الدين الألباني, نشـر المكتب الإسلاميمحمد ناصر,صحيح الجامع الصغير وزياداته ●
تحقيـق شـعيب ,محمد بن حبـان)الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(صحيح ابن حبان  ●

 م  ١٩٨٨−هـ ١٤٠٨نشر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى , الأرنؤوط
 صحيح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ●

 إحياء التراث العربي بيروت عن طبعة الحلبي بالقاهرةدار 
 الضرر الأدبي ومد ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون للدكتور عبد االله مبروك النجار ●

 م١٩٩٠/هـ١٤١١الطبعة الأولى ,نشر دار النهضة العربية بالقاهرة
 أحمد موافي  للدكتور, الضرر في الفقه الإسلامي  تعريفه أنواعه علاقاته ضوابطه ●

 الخبر, السعودية,دار ابن عفان للنشر والتوزيع
 ضمان العدوان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أحمد سراج  ●

 م ١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة الأولى , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر بيروت
 قاهرةطبع ونشر دار الفكر العربي ال, الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ على الخفيف ●
 طبقات ابن سعد, لمحمد بن سعد بن منيع,  دار صادر بيروت ●
, تحقيق محمـد جميـل غـازي) ابن القيم(الطرق الحكمية للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب   ●

 القاهرة, مطبعة المدني
 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر, لأحمد بن محمد مكي  ●

 م ١٩٨٥هـ١٤٠٥الأولى  نشر دار الكتب العلمية الطبعة
 نشـر دار المعرفة) ابن عابدين(العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية لمحمد أمين  ●
جمـع وترتيـب  ,لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة) اوـوع الفتـمجم(او ـالفت ●

 طبع مكتبة المعارف الرباط المغرب ,عبد الرحمن بن محمد قاسم
جمع وترتيب محمد بن عبد الـرحمن قاسـم مطبعـة  ل الشيخ محمد بن إبراهيم,فتاو ورسائ ●

 هـ١٣٩٩الحكومة الطبعة الأولى 
ترقيم محمـد  ,فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ●

 هـ بإشراف محب الدين الخطيب ١٣٧٩نشـر دار المعرفة بيروت , فؤاد عبد الباقي



− ١٠٥  − 

 نشر دار الفكر بدون طبعة) ابن الهمام(ر شرح الهداية لمحمد بن عبد الواحد فتح القدي ●
 فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب لزكريا بن محمد الأنصاري  ●

 م ١٩٩٤/هـ١٤١٤نشر دار الفكر للطباعة والنشر 
 مع تهذيب الفروق, نشر عالم الكتب بيروت, الفروق لأحمد بن إدريس القرافي  ●
 م١٩٨٨والضمان فيه مصطفى أحمد الزرقا طبع دار القلم دمشق ط الأولى الفعل الضار  ●
 نشـر دار الفكر دمشق الطبعة الرابعة, للدكتور وهبة الزحيلي,الفقه الإسلامي وأدلته ●
 طبع دار المعرفة بيروت , الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد بن عبد الحي اللكنوي ●
 ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غانم بن سالم  الفواكه الدواني على رسالة ●

 م ١٩٩٥/هـ١٤١٥نشر دار الفكر 
 بيروت −دارالجيل) الفيروزآبادي(القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب  ●
 بتعليق طه عبد الرؤوف سعد  ,عز الدين بن عبد السلام, قواعد الأحكام في مصالح الأنام ●

 م١٩٩٣هـ ١٤١٤طبعة ,نشر مكتبة الكليات الأزهرية
 لمنصور بن يونس البهوتي, تحقيق هلال مصيلحي , كشاف القناع عن متن الإقناع ●

 هـ١٤٠٢نشر دار الفكر بيروت 
 دار صادر بيروت) ابن منظور(لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم ●
 م ١٩٩٣هـ١٤١٤نشر دار المعرفة , المبسوط  لمحمد بن أحمد السرخسي ●
 نشر دار الكتاب الإسلامي ,مانات لأبي محمد بن غانم بن محمد البغداديمجمع الض ●
المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين محمد بن عمـر الـرازي تحقيـق الـدكتور طـه  ●

 مطابع الفرزدق بالرياض , جابر العلواني
 نشر دار الفكر بيروت ) ابن حزم(أبو محمد على بن أحمد ,المحلى بالآثار ●
 دار المعرفة بيروت لبنان ) الحاكم(تدرك للإمام محمد بن عبد االله المس ●
 هـ١٣٢٤مطبعة الأميرية بولاق ط الأولى ,المستصفى لمحمد بن محمد الغزالي ●
 مسند أحمد,الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  ●

 م١٩٧٨/هـ١٣٩٨دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية 
 ب الشرح الكبير للرافعي, لأحمد بن محمد المقري الفيوميالمصباح المنير في غري ●

 نشر المكتبة العلمية بيروت 



− ١٠٦  − 

 مصنف ابن أبي شيبة  عبد االله بن محمد بن أبي شيبه ●
 هـ ١٣٨٦المطبعة العزيزية بحيدر آباد الهند 

 تحقيق حبيب الأعظمي,عبد الرزاق بن همام,مصنف عبد الرزاق الصنعاني  ●
 هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ,الهند,لميمنشورات المجلس الع

 مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى, لمصطفى بن سعد ●
 م ١٩٩٤/هـ١٤١٥نشر المكتب الإسلامي الطبعة الثانية  
 طبع إدارة إحياء التراث الإسلامي,  قطر,المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية ●
ر دار ـي نشــم, لعلى بن خليـل الطرابلسـمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكا ●

 الفكر بدون تاريخ
 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل, لعبد االله بن أحمد بن قدامة ●

 هـ١٤٠٥الطبعة الأولى , الفكر بيروت نشر دار
 لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني,مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ●

 م١٩٩٤/هـ١٤١٥ولى الطبعة الأ ,نشر الكتب العلمية
 ) الحطاب(لمحمد بن محمد الطرابلسي , مواهب الجليل شرح مختصر خليل ●

 م ١٩٩٢هـ١٤١٢الطبعة الثالثة  ,نشر دار الفكر
 عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت, الموسوعة الفقهية الكويتية ●

 طبعة الوزارة  الطبعة الثانية
للـدكتور وهبـة  ولية المدنيـة والجنائيـة في الفقـه الإسـلامي,نظرية الضمان أو أحكام المسؤ ●

 م ١٩٨٢الزحيلي, دار الفكر المعاصر  الطبعة الثانية 
 نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام للدكتور محمد فوزي فيض االله  ●

 م ١٩٨٦هـ١٤٠٦مكتبة دار التراث الطبعة الثانية 
 )الرملي(ن أبي العباس أحمد بن حمزةنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد ب ●

 م ١٩٧٦هـ١٣٨٦مطبعة الحلبي 
 نيل الأوطار لمحمد بن على الشوكاني تحقيق عصام الدين الصبابطي ●

 م١٩٩٣/هـ١٤١٣نشر دار الحديث الطبعة الأولى 
 تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى , الوافي بالوفيات  خليل بن أيبك الصفدي ●

 اث بيروت نشر دار إحياء التر



− ١٠٧  − 

تحقيق عـلى معـوض وعـادل عبـد ) الغزالي(الوجيز في فقه الإمام الشافعي لمحمد بن محمد  ●
 م ١٩٩٧هـ١٤١٨طبع شركة دار الأرقم بيروت الطبعة الأولى  ,الموجود

 الوجيز في أصول الفقه, للشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان  ●
 م٢٠٠٠هـ١٤٢١الطبعة السابعة  ,مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد لعبد الرزاق أحمد السنهوري  ●
 نشر دار القلم ,دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان

 تحقيق الدكتور إحسان عباس ,وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خلكان ●
 م١٩٧٧هـ ١٣٩٧طبع دار صادر بيروت  
 :البحوث العلمية والرسائل

ض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الـديون إعـداد الـدكتور سـلمان بـن صـالح التعوي ●
 الدخيل مكتبة مشكاة 

التعويض عن الضرر الأدبي دراسة مقارنة  إعـداد محمـد يوسـف بهـا رسـالة ماجسـتير في  ●
 ٢٠٠٨جامعة النجاح فلسطين   

لندوة رئاسـة المحـاكم  التعويض عن الضرر المعنوي  للدكتور على القره داغي بحث مقدم ●
 منزل في موقع الدكتور بدون صفحات, م١٩٩٩القطرية المنعقدة في أكتوبر 

رر المعنـوي وعلاقتـه بتعـويض أضرار الكـوارث الطبيعيـة في النظـام ـالتعويض عن الض ●
السعودي إعداد محمد عبد العزيز أبو عباه رسالة ماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم 

 هـ ١٤٣٢الأمنية 
الجرائم السلبية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور عبـد المجيـد محمـد  ●

الصلاحين منشور في مجلة الشريعة والقانون في الجامعة الأردنية العدد السادس والثلاثـون 
 م ٢٠٠٨هـ١٤٢٩شوال 

إعـداد الـدكتور , حكمة ضمان الفعل الضار وأثرها في تحديد موجباته في الفقه الإسـلامي ●
سـنة ) ٤(العـدد) ١٧(منشور في مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات المجلـد ,أيمن صالح

 وما بعدها  ١٢٦م ص ٢٠٠٢
قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر المعنوي إعـداد الـدكتور خالـد عبـد االله  ●

 الشعيب منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت
اني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمـل إعـداد الشـيخ الـدكتور مسؤولية الج ●

 .وما بعدها٢٨٧ص) ٧٠(عبد االله المطلق منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد 



− ١٠٨  − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 


